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ولا يجوز طبع أي جزء من هذا الکتاب أو خزته بواسطة 
أي نظام لخزن المعلومات أو استرجاعھا أو نقله على آية 
هيئة أو بآية وسيلة سواء كانت إلكترونية أم شرائط 
ممغنطة أو غير ذلك أو أية طريقة معلومة أو مجهولة 
إلا بإذن كتابي صريح من المحقق 


لاقت سمعت 


لأبي عبد المصور محمد عبد الله 


القاهرة - مساجن عين شمس --ش مسجد الهدي الحمدي 
هاتف وقاکس: ۲۲۹۱۳۲۹۷ /۱۰۲۰۲ 
محمول: ٣٣٣٣۳٦۱۰۱ء‏ — ۰۱۰۵٦۱۸۱۷۹‏ 


Abdel_m2005 @yahoo.com البريد الإلكتروني:‎ 


سال في 
ب کین 


لبليام العازیة رين علي الاي 
)9100.۷۳( 


رراسة رت مہہ 
الیو یرس ر یع sad) GO‏ 
الجامعة ay‏ بالمرينة انو 
كلية الرعوة سول PN‏ 


بسّم الله الرحمن الرحیم 


المقدمة 

الحمد لله تحمده ونستعینه ۰ ونستغفره ونستهدیه ۰ ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ۰ من يهده الله فلا مضل له . ومّن يضلل 
فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له . وأشهد أن 
محمداً عبدہ ورسوله ٠‏ اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . فى العالمين إنك حميد مجيد . 

أما بعد .. 

فإن خير الحديث كلام الله وخير الهّدى هَدى محمد SE‏ » وشر الأمور 

وبعد .. فلا ريب أن Jol‏ الإسلام وقاعدته توحيد الخالق عر «bes‏ 
وافراده فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ كما أن أحب 
الأعمال إلى الله وأعظمها وزناً هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له . 
وأن أعظم العمل وزرا وشناعة وجرماً هو فعل ما يضاد التوحيد وهو 
الشرك باللّه والإلحاد فى أسمائه وصفاته . قال الله تعالى : < وللّه 
الأسماء الحستن pea‏ بها ‘ وذرُواٴ الذي ين يلحدون فى أسمائة 0 
سَیجزون ما كَانُوا يلون ۱۱۶۹ء 


۱۸۰ : سورة الأعراف‎ )١( 


ولزيادة بيان أهمية التوحيد فقد قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله : 


« وهذا الاصل - وهو التوحيد - هو أصل الدين الذى لا یقبل الله من 
الأولين والاخرین tee‏ غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الکتب كما قال 
تعالى : ( وكسألا من GGT‏ من WS‏ من aed Ley‏ من دون 
رشن لا ی 4 107 . 
لآ اله الا أنا قاعبدون 4 ۱ . 


ے كي 4,98 


وقال تعالى : < ولد بَعَتْنَا فى کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجِتنيُوا 
الطاعُوت . قمنهم من هذى الله مهم من eS‏ عله الضَلآلةٌ © 29 . 
وقد ذكر الله Se‏ وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه : 
< اعبدوا الله ما کُم مُن اله غَيْرْهُ 4 (اه ) ١٤ا‏ , 
ومن فضل الله على وتوفيقه أن هيأ لى السبیل للتخصص فی العقيدة 
الإسلامية فی دراساتی العالیة وفی التدریس ‘ وفى منطلقى فى الدعوة 
إلى الله - على تقصير عظيم منى - . 
ومن واقع ew‏ فى هذا المجال ولا سيما فى جولاتى فى بعض الدول 
العربية والإسلامية تأكد لدی أن المسلمين فى أمس الحاجة - بل فى تلهف 
- لمعرفة قواعد التوحيد إلى جانب معرفة بقية جوانب العقيدة الأساسية . 
لأن كثيراً من أعمال المسلمين تخالف تعاليم القرآن والسئّة ؛ لا سيما 
فى باب العقيدة الصحيحة . Wy‏ أن نتصور كم يموت من الناس فى كل 


48 : سورة الزخرف‎ )١( 


۱ سورة الأنبیاء : ۲۵ (۳) سورة النحل : ۳٩‏ 
)0( قاعدة جليلة فی التوسل والوسيلة بتحقیق الشیخ ربیع الدخلی ص ۰ ۲ - والآية من سورة 
الأعراف : ۹ 


٦ 


عام ويلقوا ربهم - من الأمة الإسلامية - وهم يجهلون أصل الدين 
ويتمرغون فى أوحال الشركيات والخرافات والعقائد المجافية للصواب . 
والجاتبة للحق ٠‏ والصادمة للقرآن الكريم ۰ فضلاً عن مصادمتها 
للأحاديث النبوية الصريحة . 

وإننى أدعو مّن يشك فى هذه المقولة أو يرى فيها مبالغة أن يعرج على 
المقابر فى مدن وقرى البلدان الإسلامية ليرى كيف FS‏ عقيدة التوحيد 
لدى الأضرحة والمشاهد والقبور التى شیّدت بالبتا ء والرخام وكتب عليها 
ما يناسب مقام الميت فى نظرهم . وقد شاهدت مقاماً منسوباً للشاذلی فى 
بلد إفريقى عربی مسلم ٠‏ وهذا المقام قد فتن به الناس يقصدونه بالزيارة من 
أماكن بعيدة . ويوجد فيه سدنة مقيمون يبيعون البركات ضمن ماء البئر 
الموجود فى داخل القام . وقد كنت بصحبة الوالد حفظه الله حيث أردنا 
التأكد من هذه الحقيقة الواقعة المؤلمة . فأول ما دخلنا وجدنا السادن 
وزوجته قد ملأوا صفائح من ماء البئر ٠‏ وأول ما يدخل الزائر یناولونه الماء 
فاعتذرنا عن شرب الماء ۰ ثم يصلى الزائر ركعتين فى داخل المقام ٠‏ وتوجد 
مقابر دفن أهلها فى داخل القام للتبرك معروفة 2 آسماژهم للسدنة » كما 
لفت نظرتا خلوة للصوفية فى المقام وهى حجرة آشبه بمغارة حيث تنزل بسلم 
إليها فی باطن الأرض ہ وسمعنا فيها الذكر الصوفى وأخيرونا أن عادة 
الذين يأتون إليها للخلوة يمكثون فى داخل هذه الحجرة أربعين یوما 
ولا يغادرونها إلا بعد الأربعين ۰ 

ولفت نظرنا أبيات من الشعر كتبت بالجص قدھاً على مدخل المقام فيها 
دعاء واستغاثة بالشاذلى وحض على طلب المنافع والبركات من صاحب 
المقام . 

ثم خرجنا من المقام وألقينا نظرة عامه على المقبرة فإذا هناك مشاهد 
وأضرحة . وكل المقابر مبنية بالرخام ۰ والزوار متواجدون بكثرة , والسيارات 
لها طرق معيّدة داخل المقبرة لتسهيل الزيارات والتنقل بين المشاهد والقباب . 


ولا تستطيع أن تنکر عليهم صراحة لا سیما إذا کان عليك زئ وملامح 
الوهابية GY.‏ كنا نرى فی نظراتهم إلينا الاستنکار GY‏ ما شارکناهم فى 
عبادتهم . 

ومن العجيب عندما تدخل الأسواق والفنادق والجامعات فى هذا البلد 
تجد نفسك فی وسط عادات غربية بعيدة عن مظاهر الاسلام . وتشعر 
بالغربة الشديدة ويحرجك الناس بنظرات الاستغراب والتعجب من مظهرك 
ولباسك بينما الأوروبى النصرانى US‏ هو فى بيته وبين أهله . 

وقد CREE‏ من هذه التناقضات gh‏ الحكومات العلمانية فى البلاد 
الاسلامیة تحارب الشریعة الاسلامیة وتقر عبادة المقابر وتشجع الخرافة 
والتصوف فى آن واحد . لأنهم 3 قد عرفوا بالتجربة أن لا خطر عليهم من 
هؤلاء التائهين الخاملين الفارغين . 

والمقصود أن هذا النموذج متكرر فى بلدان المسلمين . وأريد أن أقول 
للدعاة : هل يجوز التغاضى والسكوت عن هذه الأوضاع وتجاهلها ؟ وإلى 
متى ؟ أليس الدعاة هم أولى الناس وأحراهم بإعلان الإنكار على عبادة 
القبور كما أعلنوا - مشكورين مأجورين - إنكارهم للسفور والريا والخمور ؟ 

ألا يستشعرون مسؤّليتهم عن كثير من أهل الإسلام يلقون ربهم وهم به 
مشرکون yi.‏ يغارون من عبادة القبور كما يغارون من السفور ؟ 

وبعد .. فقد وقفت على رسالة بعنوان « وجوب توحيد الله عر وجل « 
للامام المجتهد والعالم الغيور على توحيد الله والمناهض للشركيات 
والخرافات . محمد بن على الشوكانى اليمانى التوفی سنة ۱۲۵۰ ه 
رحمه الله ٠‏ وعنوان الرسالة كاف فى UI‏ على مضمونها . 

وقد ieee‏ فی یر واخراجها إلی السلمین للإفادة منها منها ولیعلم 


۸ 


obj‏ يذبون وينافحون عن جوهرة التوحيد . ويحاربون مظاهر الشرك 
بأقلامهم وأسّنتهم . وما هنعهم ذلك من الاشتغال بجوانب الإسلام 
الأخرى . كما لا نعهم الاشتغال بجوانب الإسلام عن الدعوة إلى أصل 
الاسلام وقاعدته « التوحيد » . ورغم أن مژلفات الإمام الشوكانى قد 
تقریت على المائة والخمسين کتاباً يبقى الجانب البارز من نشاطه هو الدعوة 
إلى تطهير الاعتقاد والاجتهاد فى العلوم الشرعية ومحارية الشركيات 
والتقليد . 

وقد نفع الله بجهود الإمام الشوكانى وبمدرسته التى تفرّع منها مدارس 
فى بلدان المسلمين لا سيما فى شبه القارة الهندية ۰ وكان الامام صدیق 
حسن خان من فروع تلك الدوحة السلفية المباركة فى بلاد الهند التی تنتمى 
إلى الروضة الشوكانية اليمانية . 

وما أحوج السلمین ألیوم إلى مثل مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
ومدرسة الإمام الشوكانى والصنعانى ومدرسة صديق حسن خان ومدرسة 
أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى . والشيخ عبد اللّه القرعاوی ٠‏ بل 
ومدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز ومدرسة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى . 

وكل هذه المدارس مدرسة واحدة لأنها تسير على منهج واحد وترتبط 
كلها بمدرسة الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله إمام أهل السئّة 
الامام أحمد بن حنبل » والإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری , 
وأمثالهم من السَلّف وسابقيهم الأولين رحمهم الله ورضى عنهم . ونسأل الله 
أن يثبتنا على نهجهم ویجمعنا بهم فى الجنة تحت لواء رسول الله صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً . 

KH Hk Ok 


عملی فی المخطوطة 


)1( التحقیق : 
١‏ - قمت بنسخ المخطوطة على قواعد الإملاء الحديث . 
۲ - تحقيق النص وضبطه . وذلك بالمقارنة بين النسختين اللتين 
اعتمدتھما فى التحقيق . 
٣‏ - التعليق على ما يناسب التعليق عليه . 
٤‏ - عزو الآيات . 
۵ - تخريج الأحاديث ہ والحكم:على ما ليس من الصحيحين أو أحدهما . 
5 - تخريج الآثار . 
۷ - شرح الكلمات الغريية . 
۸ - التعريف بالفرق المذكورة . 
9 - إثيات عناوين جانبية فى بداية ا جملة أو المسألة . 
۰ - الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم إلا ما كان فى السند أو كان 
صحابياً مشهوراً . 
\\ ~ إثبات فهارس شاملة تشمل فهرس الآيات وفهرس الأحاديث 
والآثار . وفهرس الراجع ۰ وفهرس الموضوعات . 


(ب ) آما الدراسة فتنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : التعريف بالمؤلف 
Yh‏ : اسمه ونسبه ولقبه . 
ثانياً : مولده ونشأته ووفاته . 
: طليه العلم . 
رابعاً : شيوخه . 


خامساً : تلاميذه . 
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We 


سادساً : مؤلفاته . 

سابعاً : مكانته العلمية . 

. عقيدته‎ : lol 

تاسعاً : الشوکانی وابن عبد الوهاب النجدى . 
القسم الثانی : التعريف بالرسالة 

أولاً : وصف المخطوطة . 

ثانیاً : اسم الرسالة ٠‏ وتوئیق نسبتها إلى المؤلف . 

. سبب تألیف الرسالة ومنهج الشوکانی فی تأليفها‎ : WE 


۱۲ 


القسم الأول 
التعريف بالعولف 


© اسمه .. ونسبه .. ولقبه . 

© مولده .. ونشاته .. ووكاته . 

© طلبه العلم .. وشيوخه .. وتلاميذه . 
© مؤلفاته : المطبوع منها والمخطوط . 
© مكانته العلمية . 


© عقيدته وجهوده قي الدعوة إلى توحيد 
العبادة . 


التعريف بالا مام الشوكانى 


أولا - dou!‏ .. ونسبه .. ولقبه ١‏ , 
إبرأهيم بن محمد العفیف بن محمد بن رزق . 
ونكتفى بسرد نسبه إلى هذا الحد نقلاً عن الإمام نفسه حیث ذكر نسب 
أبيه فى كتاب البدر الطالع ( ج ١‏ ص ٤۷۸‏ ) . 
وقد وصل النسب إلى آدم عليه السلام . 
ولقب ب « الشوكانى » نسبة إلى مسقط رأسه « هجرة شوكان » - 
بلدة بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم . 
¥ زد 
ثانيا - مولده .. ونشانه .. ووقاته : 
ولد الامام محمد بن على الشوکانی ب « هجرة شوکان » یوم الائنین 
الثامن والعشرین من شهر ذی القعدة سنة ۱۱۷۳ ه - وقیل سنة ۱۱۷۷ 
- والأول أثبت لأن الشوکانی أثبته فى ترجمة نفسه . 
وقد نشأ فی حجر والده القاضی بصنعاء ٠‏ وبيت الشوکانی بيت علم 
وصلاح .. يقول الشوکانی فى البدر الطالع ۳۱ عن بلدته « هجرة شوکان » : 


۱ انظر ترجمة الشوکانی فی کتابه البدر الطالع ج ۲ ص ۲۱۶ وما پعدها و جہ ۱ ص 1۷۸ 
فى ترجمته لوالده على بن محمد الشوکانی ۰ والأعلام للزرکلی ج ٦‏ ص ۲۹۸ 
(۲) ج ۲ ص ۰1۸۱ 1۸۲ 


Yo 


« وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الأزمان 
لا يخلو وجود عالم منهم فى كل زمن » .. إلى أن قال : « فمنهم العلامة 
الحسين بن على الشوكانى كان من أكابر العلماء المحققين لعلم الفروع ... 
ومنهم القاضى العلامة الحسین بن صالح الشوكانى كان من المتقنين لعلم 
الفقه وغيره وهو أحد قضاة المتوكل على الله إسماعيل فمن بعده من 
الأئمة ۱۱۱ . ورأيت له مكاتبات ومراجعات إلى الأئمة . وكان يقصّد 
بالشکلات من الفتاوى إلى تلك الهجرة » | ه . 

أما عن علم والد hall‏ فقد ذكر المصنّف أن والده تعلم فى صنعاء 
أصناف العلوم الشرعية والعربية وقال عنه 8 les‏ “ال پات فى تحصیل 
العلم مفارقاً لأهله ووطنه ۲۳۱ مغترياً عنهما LEI‏ طويلة ودرس وافتی فى 
صنعاء فى أواخر أيام طلبه وولاه الإمام المهدى « العباس بن الحسين » 
القضاء بالجهات اخولانية : خولان صنعاء ٠‏ ثم اعتذر عنه فولاه القضاء 
بعيتعاء المحرومنة ٠‏ واستقر تھا فو وأهلة .ب hg‏ ھن 

وقد أثنى hall‏ على أبيه ووصفه بالصلاح والتقوى والتعفف وسلامة 
الصدر والإحسان إلى أهله وإلى الناس ؛ وأنه من عجائب الزمن ومن 
أولياء الله المتقين © . 

وقال ما نصه : « ولقد بلغ معى إلى حد من البر والشفقة والإعانة على 
طلب العلم . والقيام با أحتاج إليه مبلغاً عظيماً بحيث لم يكن لى شغلة 
بغير الطلب فجزاه الله خيراً وكافاه بالحسنى » !"أ . 


. يقصد أئمة اليمن الذين تعاقبوا على الحكم‎ )١( 
. » يقصد بلدته م هجرة شوكان‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق ج ۲ ص LAY‏ 

(4) الصدر تفسه ص ٦۸٤‏ 

)0( الصدر نفسه ص LAL‏ 
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محب للخير اس می ل کی ا 
العلى فى الإمامة والعلم . 
ه وفانه : توفى الإمام الشوكانى فى صنعاء سنة (. ١١6‏ ه ) عن 
ست وسبعين سنة .. رحمه أ 
* * 
LIL‏ - طلبه العلم : 


دخل الشوكانى فی صغرہ الکُتّاب لتعلم القرآن الكريم على جماعة من 
المعلمين فى صنعاء » وختمه على يد الفقيه حسن الهبل ؛ كما اعتنى بتعلم 
تجويد القرآن على بعض الق ء وحفظ كثيراً من المتون فى مختلف العلوم 
الشرعية والعربية على الطريقة المألوفة فی وقته - وأنعم بها - ويبدو أن 
وراء ذلك توجيه والده وتشجيعه إذ كان من أهل العلم الفضلاء كما تقدم . 

وبهذه المناسبة أقول : لقد ذهبت بركة العلم فى عصرنا لعدة أسباب منها 
تقلیدنا الغربيين فى كيفية وهيئة طلب العلم وتركنا واهمالنا لطريقة أسلاننا . 
وأهم ما فرّطنا فيه حفظ القرآن الكريم فى الصغر إلزامیاً . وكذا حفظ 
المتون والختصرات حيث يسهل الحفظ على الصغار ٠‏ ثم تأتى مرحلة الفهم 
والتحليل لما اختزن فى ذاكرته فيساعده ذلك على ضبط العلوم وإتقانھا 
والتحقيق والتدقيق لها والنبوغ فى جوانب من العلوم كثيرة : 

وفى رأيى أن الطریقة احديثة فى التعلیم لا تخرج علماء محققین وافا 
تخرّج - على أحسن الأحوال وفى نهاية الطاف - باحثين أفضل ما لديهم 
القدرة على الرجوع إلى مظان المسائل فى كتب الأوائل . 


ثم شرع الشوكانى فى تلقى العلم على المشايخ فى صنعاء وأولهم والده 
فى شرح الأزهار » وشرح الناظرى لمختصر العصيفرى . ويذكر الشوکانی 


( ۲ - وجوب توحید الله ) ۷ 


من مشايخه بالخصوص العلامة أحمد بن محمد الحرازی وأنه به انتفع فى 
الفقه وعليه تحرج وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سنة ١‏ , 

وقد ذكر الامام الشوكانى فی البدر الطالع عشرات الكتب فى مختلف 
العلوم الشرعیة والعربية والألسنية والعقدية والتى قرأها وسمعها على 
عدد من مشايخه , ولا تتسع هذه الترجمة الموجزة لاستيفاء هذه الكتب 
وسردها كما جاءت فی الكتاب المذكور ۰ ولكن يأخذ القارئ العجب من 
همة طلأب العلم قبل عصرنا هذا والصبر والدأب المتواصلين والانقطاع عن 
جميع العلائق فى سبيل العلم ‏ وقد كان الوقت والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية تساعد على ذلك الانقطاع الكامل . 

ولا إخال ‘aol‏ يستطيع أن يحذو حذوهم الآن فإن مشاغل الحياة المعقدة 
تجذب طالب العلم وتشده من كل جهة فتوزع اهتمامه وتفكيره وتوزع 
أوقاته فلا يستطيع الانجماع على طلب العلم كلية بحال من الأحوال ؛ ولذا 
فقد YS‏ النابغون والحققون والجهابذة فى المعاصرين والوجود عن هذه صفته 
هم من نتاج الجيل الماضى ومن خريجى بيوت الله التى كانت مقرا 
لدراستهم وعبادتهم . 

وقد كانت كل مقروءاته فى مدينة صنعاء فلم يرحل إلى غيرها من البلاد 
وذلك لأسباب منها عدم إذن أبويه ۲۳۱ . 

« ويلاحظ هنا تداخل الحياة الحلقية ( طاعته لوالديه ) مع الحياة 
التعليمية فى موقفه من رحلة التعليم . وهو أمر تفتقر إليه التربية فى 
المجتمعات المادية المعاصرة » ۱۳ , 

* ¥ 


۲۱۵ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
۲۱۸ (؟) المصدر السابق ص‎ 
٠١١ الإمام الشوكانى للدكتور عبد الغنى الشرجی ص‎ )۳( 


۱۸ 


رابعا - شيوخه .. منهم (۱: 

. والده محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة ۱۲۱۱ ه‎ - ١ 

۲ - السيد عبد الرحمن بن قاسم الدانی المتوفى سنة ۱۲۱۱ ه . 

۳ - العلامة أحمد بن عامر ا حدائی التوفی سنة ۱۱۹۷ ه . 

٤‏ - السید العلامة اسماعیل بن ا حسن بن أحمد ابن الامام القاسم بن 
محمد التوفی سنة ۱۲۰۲۱ ف . 

0 - العلامة القاسم بن يحيى الخولانى التوفی سنة ١١.9‏ ه . 

وقد اعتبره الامام الشوکانی شيخه الأكبر وأثنى عليه علماً ودیناً . 

5 - العلامة عبد الله بن إسماعيل التهمی التوفی سنة ۱۲۰۸ ه . 

۷ - العلامة الحسن بن اسماعیل الغربی التوفی سنة ۱۲۰۸ ه . 

A‏ - السید الامام عبد القادر بن أحمد الکوکبانی الذى ینتهی نسبه إلى 
الامام الهدی أحمد بن يحيى , قال عنه الشوکانی : « لم تر عینی مثله 
فى کمالاته ۰ ولم اخذ عن أحد یساویه فى مجموع علومه » وتوفی سنة 
۷ھ . 

٩‏ - السید USL‏ على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم ين أحمد بن 
عامر التوفی سنة ۰۷ ۱۲ ها . 

۰ - السید العلامة یحیی بن محمد ا حوثی التوفی سنة ۱۲۷ ه . 

۱ - القاضی عبد الرحمن بن حسن الأكوع التوفی سنة ۱۲.٩‏ ه . 
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(۱) اقتبسته من کتاب الدکتور إبراهيم إبراهيم هلال تحقیق « قطر الولى » ص ٤٤‏ ۰ ۶۲ 
وانظر البدر الطالع ج ٢‏ ص ۲۱۵ وما بعدھا . 


خافتا - تزافيةة منمم 1 


١‏ - السید محمد بن محمد زيارة الحسنی الیمنی الصنعانی الذی ترجم 
للشوکانی فی کتابه « نیل الوطر من تراجم رجال الیمن فی القرن الثالث 
عشر » - توفی سنة ۱۳۸۱ هھ . 

۲ - محمد بن أحمد السودی - توفی سنة ۱۲۲٩‏ ه . 

۳ - محمد بن أحمد مشحم الصعدی الصنعانی ٠‏ تولی القضاء فی 
صنعاء وغیرها » وأثنى عليه الشوکانی كثيراً - توفی سنة ۱۲۲۲ ه . 

٤‏ - السید أحمد بن على بن محسن ابن الامام التوکل على الله 
إسماعيل بن القاسم - توفی سنة ۱۲۲۳ ه . 

0 - السید عبد الرحمن بن أحمد البهکلی الضمدی ۱۳۲ وقد اختص 
بالشوکانی اختصاصاً کاملاً وان من أوفى تلامیذه له - توفی سنة ۱۲۲۷ ه . 

٦‏ - أحمد بن عبد الله الضمدی - أخذ عن الشوکانی وغیره ولکن 
صلته به كانت أكثر . وله أسئلة عديدة إلى أستاذه الشوکانی آجاب عنها 
فى رسالة سماها « العقد المنضد فى جيد مسائل علامة ضمد » - توفى 
سنة ۱۲۲۲ ھ . 

۷ - ( ابنه ) القاضی أحمد بن محمد الشوکانی ولد سنة ۱۲۲۹ ه 
وکان له الاشتغال التام بمؤلفات والده » حتی حاز من العلم السهم الوافر 
وانتفع به عدة من الأكابر وتولی القضاء العام بمدينة صنعاء . وله مولفات 
مفيدة وکان آکبر علماء الیمن بعد والده - توفی سنة ۱۲۸۱ھ . 


)1( اقتبسته من كتاب الدکتور إبراهيم إبراهيم هلال تحقیق « قطر الولی » ص 2۲ وما بعدها . 
وقد عد الدکتور محمد حسن الغماری فى کتابه « الشوکانی مفسراً » اثنین وتسعين كلهم تلاميذ 
الشوکانی ( ص ۸۱ ) . 
(۲) نسبة إلى « ضمد » التابعة لنطقة جیزان فی جنوب المملكة العربية السعودية . 


قال محقق قطر الولی ( ص ۵ ) : « .. وتلاميذ الإمام الشوکانی 
أكثر من أن يحصوا وقد جمع اساتذته وتلاميذه فى كتابه « الإعلام 
بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام » . 

وهؤلاء هم تلاميذه المباشرون Ll.‏ غير المباشرين فما أكثرهم ٠‏ ففى 
اليمن لا تزال مدرسته قائمة إلى الیوم على أقوى ما تكون « ورجالها 
يضيق عنهم نطاق الحصر وکلهم على مبدا الاجتهاد ۰ 

[ و) انتشر مذهبه فى الاجتهاد فى الهند ( القارة الهندية ) على ید 
تلميذه الشیخ عبد الحق بن فضل الهندی ... وحمل منه لواء هذه الرسالة 
تلمیذ الشوکانی غير الباشر والمتحمس له السید محمد صذیق حسن خان 
(۸ع ۱۲ - ۱۳۰۷ ه ) آمیر مملكة بھوبال بالهند » والذی كان مھتماً 
بنشر کتبه هناك » | ه . 
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سادسا - مولغانه : 

( أ ) المطبوع منها : 

۱ - « إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر » - طبع فى حيدر آباد - الهند 
سنة ۱۳۲۸ هھ . 


۲ - « إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات» 
- دار النهضة العربیة سنة ۱۳۹۵ھ . 

۳ - « إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول » - المطبعة 
المنيرية peat‏ سنة ۱۳۶۷ ه » مطبعة السعادة سنة ۱۳۲۷ ه . 

. أمناء الشريعة » - مع مجموعة رسائل له‎ « - ٤ 

۵ -» البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع » - مطبعة السعادة 
سنة ۱۳۶۸ ه . 


۳۱ 


- » تحفة الذاكرين فى شرح عدة ال حصن ا حصین للامام الجزرى‎ « - ١ 
. ھ۱۳١١ طبعة مصطفى الحلبى سنة‎ 

۷ - « التحف فى مذاهب السلف » - المطبعة المنيرية سنة ١47‏ ه . 
والمنار سنة ۱۳۵۱ ه » ومطبعة محمد مصطفى سنة ۱۳۱۰ ه . 

۸ - « تنبيه الأعلام على تفسير الشتبهات بين الحلال والحرام » - طبع 
فى مصر تحت اسم « كشف الشبهات عن المشتبهات » - مطبعة المعاهد 
سنة ١١۳٢ھ‏ . 

- و الدرارى المضيّة فی شرح الدرر البهيّة » للشوکانی أيضاً‎ - ٩ 
. مطبعة مصر الحرة سنة ۱۳۲۸ھ‎ 

۰ - الدرر البهيّة متن الدراری المضية » - طبعت مع الشرح المتقدم . 

١‏ - « الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد » - إدارة الطباعة 

۲ - « الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل » - الطبعة المنيرية سنة 
۳ھ . 

۳ - « دفع الريبة فیما يجوز ولا يجوز من الغيبة » - الطبعة 
الثيرية سنة ۱۳۶۳ ه . 

۶ - و شرح الصدور فى تحریم رفع القبور » - الطبعة النيرية سنة 
۳ هاء ثم طبع مع الرسالتین السابقتین فی مجلد واحد فى مطبعة 
Ct‏ الحمدية سنة ۱۳۶۷ ه . 

۵ و العقد الثمين فی إثبات وصاية أمير المؤمنين » - الطبعة 
الثيرية سنة ۱۳٣۸‏ ه . 


۳۳ 


٦۔‏ و فتح القدیر ‏ ا جامع بين فنّی الرواية والدراية من التفسیر big‏ 
مطبعة مصطفى الحلبى سنة ۱۳۶٩‏ ه ٠‏ وهو تفسير الامام الشوكانى 
المعروف . 

۷ - « فتح القدير فی الفرق بين المعذرة والتعذير » - بتحقيق 
عبد اللّه الحاشدى نشر دار القدس - صنعاء . 

۸ - « الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » - طيع فى الهند 
سنة ۱۲۰۳ هاء ثم فى مصر بتحقيق واف فى مطبعة Boll‏ المحمدية سنة 
.۰ھ. 

» القول المفيد فی حكم التقليد » أو فى أدلة الاجتھاد والتقلید‎ « - ٩ 

. ؟ - « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » - مطبعة الحلبى سنة 
VEY‏ ء والمطبعة العثمانية سنة ۷٣۱۳ھ‏ . 

۱ - « نزل من اتقى بكشف آحوال المنتقى » - وهو شرح مختصر 
للمؤلف ٠‏ اختصره من شرحه الكبير « نيل الأوطار » طبع حجر بالهند سنة 
۷ھ . 

( ب ) الکتب المخنطوطة : 

وهى كثيرة تبلغ أكثر من ثلاثين ومائة كتاب وقد اعتنى بذكرها الدكتور 
إبراهيم هلال فى ترجمة الشوكانى فى OLS‏ « قطر الولى » للشوكانى . 
ورأيت عدم إثقال الكتاب بسردها هنا ۰ ومن أراد الرجوع إليها فهی فى 
أكثر من كتاب . 

وقد أوردت ذكر المطبوع من كتب الشوكانى للتنويه بها ولكونها أقل 
بكثير من الكتب التى لا تزال مخطوطة . 

 *‏ زد 


۳۳ 


سابعا - مكانته العلمية : 

لقد تبوأ الإمام محمد بن على الشوكانى مقاماً ales‏ فی سلك العلماء 
والقضاة والمفتين والمصتفين والدعاة المصلحين . 

وإذا عرفنا أنه تصدر للافتاء وهو فى سن العشرين ؛ عرفنا كيف كانت 
حباته العلمية حاملة بالجد والاجتهاد والإقبال على العلم والتفرغ لطلبه مع 
ذكاء وفطنة وعزیة قوية . 

يقول الدكتور محمد حسن الغمارى فى ترجمة الإمام الشوكانى ‏ : 
كان يسأله كبار السن من مشايخه عن المعضلات فيجيب عليها برسائل 
مستوفاة » منها مكاتبة العلأمة |براهیم بن محمد بن اسحاق ٠‏ ولا جاءه 
الرد - من الشوكانى - على الصواب قال فيه : 

أيا بسدر دين الله هنّئت أولاً بفهمك إن الفهم أقوى الدلائل 

بلغت به شأواً رفيعاً ومحتداً ونلت به ما لم ينل كل نائل 

ومن أبرز ما يدل على مكانته العلمية مؤلفاته القيّمة الشهيرة التى 
تلقاها المسلمون بالمحبة والقبول وأصبحت مادة للتدريس فى مدارس 
المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم ولا تکاد تخلو منها مكتبة عامة أو خاصة . 
وقد أطلق على صاحبها : « شيخ الإسلام » . 

ولم يكن الإمام الشوكانى إمام اليمن بل سرى نوره إلى كثير من بلدان 
المسلمين ؛ ولا سيما القارة الهندية حيث أسست مدارس على منهج الإمام 
الشوکانی أثمرت أمثال الإمام صدیق حسن خان . 

* زد 


٦٦ فی كتابه « الإمام الشوكانى مفسراً » ص‎ )١( 


۲٤ 


ما كان الإمام الشوكانى من GLE‏ العلماء المجتهدين المتنورين خالعاً 
ربقة التقليد لأهل زمانه وأشياخه مستقل التفكير عالى الهمة راجح العقل 
غزير العلم والاطلاع على كتب السابقين . مع الإخلاص للّه والتجرد فى 
طلب الحق مستنيراً بنور القرآن والسئة فى سيره إلى الله ۰ فقد حالفه 
التوفيق وسلك سواء الطريق < ومن یعتصم DY‏ فَقَدْ هدی ا إلى صراطٍ 
شعي 
والمقصود أن الإمام الشوكانى كان معتقده صورة من معتقد أهل الحق 
وهم GUI‏ الصالح . بل كان داعية إلى هذا المذهب فى حياته وفى 
مولفاته . 
٭ جهوده فی الدعوة إلى توحيد العبادة : 
يقول الدكتور إبراهيم هلال : رأى الإمام الشوكانى ما أدخله غلاة 
الشيعة والصوفية على العقيدة الإسلامية من جراء رفعهم القبور ۰ وبناء 
Lill‏ وتجميلها على الأموات من أئمتهم وأوليائهم . وجرهم العامة إلى 
زیارتها والتبرك بها ۰ والتوسل بأصحابها . واعتقادهم فيهم القّدرة على 
الضرر والنفع « وشیوع هذا فى الناس وتأصله فیهم . ومیلهم بهذا عن 
دعوة الله ؛ إلى دعوة ھؤلاء الأموات والعكوف 0‘ قبورهم وطوافهم بها. 
وتعظيهما والذبح لهم والنذر إليهم فأعلن أن هذا كفر صراح ۳ لا يمكن أن 
يتفق مع شهادة أن لا ال إلا الله وأن محمداً رسول الله ۰ فان مقتضى هذه 


(۱) سورة آل عمران : ١.١‏ 

(؟) قوله م كفر صراح » أى أن دعاء غير الله من الأموات وغيرهم حكمه : أنه AS‏ ؛ ومن 
الادلة على ذلك قوله تعالى : < وَمَن يدع مع الله لها خر لا بان له به CSG‏ ساب عند ره , 
YS‏ یلح الكافرٌونَ 4 ( الزمنون : ۱۱۷ ) , وهو شرك أكبر مخرج من الملة وناقض من نواقض 
الإسلام لأن الإسلام يقوم على شهادة أن لا له إلا الله . أى لا معيود بحق إلا الله . 


Yo 


الشهادة ألا يعتقد إنسان فی غيره أنه يستطيع أن يفعل له ما يختص الله 
وحده بالقدرة على فعله . وألا يأتى من الأعمال ولا من العبادات ما يشعر 
بهذا الاعتقاد ٠‏ وأنه من الواجب على كل مسلم أن يخلص شهادة التوحيد 
لله . واخلاص التوحيد لا يتم إلا ob‏ يكون الدعاء كله لله .. < قلا تدعوا 
مَم الله LT‏ 4 ۱ . < له ٠ GAIT‏ والذین ee‏ من دونه 
ا بشیءم 4 ۱ . ال 

ویقول الامام الشوکانی : « فاعلم أن الرزية کل الرزية والبلية کل البلية 
.... ما gle‏ يعتقده کثیر من العوام « ویعض الخواص فى أهل القبور . 
وفی العروفین بالصلاح من الأحياء من آنهم یقدرون على ما لا يقدر عليه 
الا الله Uo‏ جلاله , ویفعلون ما لا یفعله إلا الله oy So‏ حتی نطقت 
آلسنتهم با انطوت عليه قلوبهم ۰ فصاروا یدعونهم تارة مع الله » وتارة 
استقلالاً ریصرحون بأسمانهم ٠‏ ویعظمونهم تعظیم من يلك الضر والنفع؛ 
ویخضعون لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بین یدی ربهم فى 
الصلاة والدعاء . وهذا إذا لم يكن شرکاً فلا ندرى ما هو الشرك ۰ وإذا لم 
يكن Lis‏ فليس فى الدنيا كفر » ۲۲۱ , 

فالشوكانى حين يهاجم ole‏ القبور وهو فى بيئة مليئة بالخرافات 
والشركيات غير مجامل ولا ساكت على الباطل » فإفا يدل ذلك على قوة 
يقينه وثقته بربه وجرأته فى قول الحق وشجاعته . وله رسالة سماها « شرح 
الصدور بتحريم رفع القبور » ۰ وهذه الرسالة التى بين أيدينا للامام 
الشوكانى هى فی هذا الباب ۰ وفيها دلالة كافية على ما أشرنا إليه . 

* ¥ 


(۱) سورة الجن : ۱۸ 
(۲) سورة الرعد : ۱۶ 
(۳) الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحید . 


۳۹ 


ه موقفه من التوسل بالأنبياء والصالحين : 
ويجب التنبيه إلى أن الشوكانى أجاز التوسل بالنبى ته والصالحين , 
ورد على العز بن عبد السلام فى قصر التوسل على النبى لله إن صح 

ال حدیث فيه )١(‏ ۱ 

قال الشوکانی : « وعندی أنه لا وجه لتخصیص جواز التوسل بالنبی تله 
كما زعمه الشیخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين : 

الأول : ما عرفناك يه من إجماع الصحابة ۲۴۱ رضی الله عنهم . 

والثانى : أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو فى التحقيق 
توسل بأعمالهم الصالحة . ومزاياهم الفاضلة ۰ إذ لا يكون الفاضل SoG‏ 
إلا بأعماله . فإذا قال القائل : « pal‏ إنى أتوسل إليك بالعالم DW!‏ ؛ 
فهو باعتبار ما قام به من العلم » ۲۳ . 

والحق أن هذا النوع من التوسل ( التوسل بجاه فلان ) هو توسل بدعى 
عند أهل التحقيق ؛ وهو مدخل إلى الغلو فى الأنبياء والصالحين ودعائهم 
والاستغاثة بهم . وقد أجاب العلماء الحققون عن حديث الأعمى بأن 
الرسول ته أرشده أن يتوسل بدعاء الرسول لا بذات الرسول . 

وكذا فعل عمر ؛ فإنه توسل بدعاء العباس وليس بذات العباس . وليس 
المجال مجال بسط » ولیرجع فى هذا إلى كتب علماء التوحيد . 

* Ok 

)١(‏ يشير إلى حديث الأعمی الذى توسل بالنبى گج فى رد بصره . وقد أخرجه النسائی فی 

سننه والترمذى وصححه ٠‏ وابن ماجه وغيرهم . انظر الدر النضيد ص ۷ 


)۲( يشير إلى إجماع الصحابة إجماعا سکوتیاً على ما فعله عمر مع العباس . 
(۳) الدر التضید ص ٩‏ 


۳۷ 


ه موققه من الصفات : 

مر الشوکانی فى قضية الصفات بأطوار . فإذا بحثت عن موقفه من 
صفات الله فى تفسيره المشهور : « فتح القدير » تجده مؤولاً . 

بینما نجده يثبت صفات الله فى بعض كتبه على طريقة السّلف فی 
الإثبات ويثنى على طريقة WLI‏ ویحصر الحق فى منهجهم وينتقد منهج 
مخالفيهم من نفاة صفات الله ومتأوليها . ومن ضمن رسائله « التحف فى 
مذاهب السّلف » نجده يقول فى هذه الرسالة فی إثبات الاستواء والعلو : ٠‏ 

« ومن جملة الصفات التى أمرها GOI!‏ على ظاهرها ‏ وأجروها على 
ما جاء به القرآن والستَة من دون تكلف ولا تأويل : صفة الاستواء التی 
ذكرها السائل » يقولون : نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على 
عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يدرى بها سواه ؛ ولا نکلف 
أنفسنا غير هذا » فليس كمثله شئ لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا تحیط 
عباده به علماً . وهكذا يقولون فى مسألة الجهة التى ذكرها السائل وأشار 
إلى بعض ما فيه دليل عليها . والأدلة فى ذلك طويلة كثيرة فى الکتاب 
وت 

* * 


وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط فی مجلد جمعه مرخ الاسلام 
الحافظ الذهبی ٩۱۱‏ - رحمه اللّه - استوفى فيه كل ما فيه دلالة على 
الجهة من کتاب أو EE,‏ أو قول صاحب . 

والمسألة أوضح من أن تلتبس على Gye‏ وأبين من أن يحتاج فيها 
إلى التطويل » . 


(۱) يشير إلى كتاب العلو للعلى الغفار للامام الذهبى . 


YA 


إلى أن قال : « وا حق هو ما عرقناك من مذهب GLI‏ الصالع ٠‏ 
فالاستواء على العرش والكون فی تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم 
فى مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها ٠‏ كذلك صرح به رسول الله كله فى 
غير حديث » بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد من الناس فى نفسه . 
ويحسه فى فطرته وتجذبه إليه طبيعته , كما تراه فى کل مَن استغاث AL‏ 
سبحانه ۰ والتجأ إليه ۰ ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع فإنه 
يشير عند ذلك يكفه ۰ أو يرمى إلى السماء بطرفه ... » إلخ 237 . 
ويتضح لك-أيها القارئ الكريم - إثبات الإمام الشوكانى لصفتى 
الاستواء والعلو » على منهج GLI‏ الصالح وطريقتهم AM‏ ولا غرو 
فان من اجتمع له العلم الغزير والإنصاف والبحث عن الحق من الکتاب 
والسنّة فإنه يجد أقدامه على طريق HL‏ القويم بتوفيق رب العالمين . 
وهكذا إذا كان المبدأ والمنهج متحداً فلا بد أن تكون النتائج متقاربة 
متوافقة .. وأكتفى بهذا القدر فى ذكر معتقد الإمام الشوكانى فلیس 
المقام مقام استقصاء ٠‏ وقد OS‏ عن الإمام الشوكانى كثيراً ء وکتب 
الشوكانى بين يدى كل قارئ وهى خير مترجم عن مكانته ورسوخه . 
KK #‏ 


تاسعا - الشو کانی Nig‏ مام محمد بن عبد الوهاب > 
تعرض الدكتور إبراهيم هلال فى ترجمة الشوكانى إلى المقارنة بين 
الشوكانى وابن تيمية وابن عبد الوهاب . 
وقد بين فى المقارنة اتفاق أساليب الشوكانى مع محمد بن عبد الوهاب 
وتساءل : هل استفاد الشوكانى من محمد بن عبد الوهاب بحكم المعاصرة ؟ 


)1( التحف فى مذاهب السّلف ص ۱۱ء ۱۲ ضمن مجموعة « الرسائل السلفية » دار الكتب 
العلمية . 


۲۹ 


ووصل إلى نتيجة لم أتفق معه فيها » وإليك خلاصتها : 

« فإذا كان هناك تطور فى عقيدة الإمام الشوكانى ۰ وصل به إلى أن 
تساوی مع عقيدة ابن عبد الوهاب أو قرب منها , فإنما هذا لاجتهاده الخاص , 
ولا يعدو أن يكون مجرد توافق والتقاء طبيعى على نتيجة واحدة لمذهبين . 
جعلا منهلهما واحداً هو الکتاب والسئة ٠‏ وآثار السّلف الصالح . وهكذا 
إذا كان المبدأ متحداً » فلا بد أن تكون الغاية والنتيجة متشابهة » ١‏ . 

فهو يكاد ينفى تأثر أحدهما SVG‏ وإفا هو مجرد توافق فى النتائج 
لوحدة المبدا . 

وفى نظرى أن الإمام الشوکانی قد تأثر بالإمام محمد بن عبد الوهاب 
فى جانب الدعوة إلى توحید الله وتطهير الاعتقاد من الشركيات 
والبدعيات . لأن ابن عبد الوهاب قد برز فى هذا ا جانب وکرس جهوده فى 
هذا المجال Als‏ صدى دعوته التجديدية جميع أرجاء البلاد الإسلامية , 
وحركت كثيراً من المصلحين للدعوة إلى تطهير الاعتقاد . 

بَيْدَ آن الإمام الشوكانى له رسوخ فى جوانب أخرى من العلوم الإسلامية 
واللغوية لا نستطيع الزعم بأنه تأثر فيها بابن عبد الوهاب » ولا أدل على 
تأثر الشوكانى منهج ابن عبد الوهاب من هذه الرسالة التى نحن بصدد 
تحقيقها . فقد وجدت تشابها کثیراً بين أسلوب الشوكانى فی عرض 
النصوص القرآنية والحديثية والاستنباط منها وبين كتاب التوحيد للامام 
محمد بن عبد الوهاب بحيث أنه لو كان الشوكانى آسبق فى الظهور لقلنا 


)1( قطر الولى ص ٤٤‏ 


إن ابن عبد الوهاب قد تأثر بالشوكانى ۰ ولكن ما كان ابن عبد الوهاب هو 
الأسبق فى الظهور تعيّن أن الشوكانى متأثر به مباشرة وله یتنافی ذلك مع 
تأثر الرجلين بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته . وهذا واضح لا شك 
فيه . فكل من ظهر بعد شيخ الإسلام ونهج منهج GLUT‏ الصالح فلشيخ 
الإسلام عليه الفضل . وذلك فضل الله يؤتيه مّن يشاء . ولا ینکر ذلك 
إلا من لم يتحل بالإنصاف . 


۳۱ 


القسم التانی 
التعریف بالمخنطوطة 
© وصف المخطوطة . 


© عنوانها وتوثيق نسبتها للمولف . 


© سبب تأليفه الرسالة ء ومنفجه فيها . 


۳۳ 


التعریف بالمخطوطة 

| - وصف المخطوطة : 

قمت بتحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين كاملتين . 

النسخة الأولى : 

والتی رمزت لھا بنسخة )1( - وهی ضمن OLS‏ للشوكانى اسمه 
« العذب النمير فى جواب عالم بلاد عسير » وتبدأ من ق ۱.۸ إلى 
ق ۱۱۸ ء وهذا الكتاب موجود منه نسخة مصورة لدى الأخ الزميل 
الدكتور سعود الخلف الأستاذ بالجامعة الإسلامية . 

كما توجد فى مكتبة الجامعة الإسلامية فى ميكروفيلم تحت رقم 
(AYO)‏ مصورة عن نسخة الجامعة العثمانية بحيدر آباد 59 

اسم الناسخ : محمد بن حسين بن محمد السبيعى الأنصاری 


تاريخ النسخ : فى شعبان ۱۲۹۲ ه ء وقد ذكر الناسخ غ أنه نقل من 
خط نقل عن خط المصنف الشوكانى رحمه الله . 


عدد أوراقها : ١١‏ ورقة . 
عدد الأسطر : ٢٢‏ سطراً إلى ۲٩‏ سطراً . 
الخط : خط نسخى واضح جداً مما جعلنى أعتمدها كأصل لوضوحها 
وسلامتها من السقط والغموض . 
ميزتها : لا سقط فيها ولا غموض وتقرأً بسهولة . 


۳۵ 


النسخة الثائیة : 
المرموز لها بنسخة ( ب ) - موجودة بمكتبة السيد مشرف عبد الكريم 
وكيل مكتبة الإرشاد بصنعاء سابقاً ضمن كتاب مخطوط « العذب النمير 
فى جواب مسائل عالم بلاد عسير » للشوكانى نفسه - يدون ترقيم - 
وهذه الرسالة هى الأولى فى الكتاب المشار إليه . 
وهی موجودة فى ميكروفليم بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم )۷۲٢(‏ 
وهی مصورة عن الجامعة العثمانية بحيدر آباد . 
اسم الناسخ : ھی بخط المؤلف الإمام الشوکانی رحمه الله . 
تاريخ النسخ : فى شهر شوال سنة ١٢۱۲ھ‏ . 
عدد الأوراق : ۱۳ ورقة . 
عدد الأسطر : من ۱۷ إلى ۱ مطراً . 
الخط : نسخی غير واضح وتصعب قراءته وفیها مسح فى بعض 
الأسطر وهذا الذى حملنی على أن أعتبرها النسخة الثانية . 
عيويها : فی بعض صفحاتها أسطر مطموسة ویصعب قراءة خطها . 


۳۹ 


۲ - عنوان المخطوطة وتوثيق نسبتها للمؤلف 
ally, (‏ فی و جوب توحيد الله عز وجل ) 
هكذا جاء اسم الرسالة فى عدة مصادر كما سيأتى فى توثيق نسبة 
الكتاب إلى الشوكانى . 
٭ توثیق نسبة المخطوطة للمؤلف الا مام الشوکانی : 
هذه الرسالة التى نحن بصدد تحقيقها لا يشك أحد فى نسبتها إلى 
مؤلفها وكاتبها بخط يده الإمام محمد بن على الشوکانی ضمن مجموعة 
من الرسائل سماها المؤلف نفسه : « العذب النمير فى جواب مسائل عالم 
بلاد عسير » . وهى أكبر رسائل هذه المجموعة وأهمها . وهذا الكتاب 
الذى يضم هذه الرسالة موجود ومحفوظ فى عدة أماكن فى اليمن وغيرها 
ومصورات منه متوفرة فى مكتبة الجامعة الإسلامية ولدى بعض الزملاء . 
وقد قمت بتصوير النسخة الخاصة بى من قسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية . 
وزيادة فى التوثيق فقد ذكرها المترجمون للامام الشوكانى والدارسون 
لجوانب حياته ومنهم : 
(۱) الدکتور إبراهيم إبراهيم هلال فى دراسته و تحقيقه لكتاب الإمام 
الشوکانی » قطر الولى على حديث الولى » حيث أورد اسم هذه الرسالة 
فى مولفات الإمام الشوکانی ( ص ٥٥‏ ) . 
(؟) الدكتور محمد حسن بن أحمد الغمارى فى كتابه « الامام 
الشوكانى مفسراً » - ص ٩۳‏ - وأشار فى الهامش إلى أن هذه الرسالة 
فى الفتح الربانى فى فتاوى الإمام الشوكانى رقم ١‏ من مجاميع ۱۸۳ 
الجامع المقدس بصتعاء . 


۳۷ 


(۳) الدكتور عبد الغنی قاسم الشرجى الأستاذ بجامعة صنعاء فى 

۲۲ الإمام الشوكانى حياته وفكره « ¬ ص‎ » als 
x * ¥ 

۳- سبب تاليف الرسالة ومنهح الشوکانی فى الرسالة : 

هذه الرسالة جواب عن سؤال ورد الإمام الشوكانى عن وجوب توحيد الله 
تعالى . وحكم مّن دعا غير الله وأنه مشرك . وهل يعذر الجاهل فى ذلك . 

وقد شرع الشوكانى فی الجواب فذكر فوائد غزيرة واستنباطات جليلة , 
وتوج إفاداته بجملة كبيرة من الآيات والأحاديث وبعض النقول عن العلماء 
الأعلام » ولم يقتصر على حرفية السؤال بل أتى على ما له علاقة بالسؤال 
من قريب وبعيد Yu‏ سیما ما Gay‏ بتطهير الاعتقاد من ادران الشرك 


والخرافات . 
وهو يريط بين الدلائل الشرعية وبين واقع المسلمين فى كافة الأقطار 
لا سيما القطر اليمانى . 


وذكر فماذج حية من الأعمال الداخلة فى دائرة OLS AN‏ وهی واقعة 
يفعلها بعض أهل الإسلام من تعظيم القبور وتشيبدها » ويناء القباب علیها ‏ 
وزخرفتها . وتعليق الستور عليها ٠‏ وملازمة السّدنة لهذه القبور التى 
تحولت إلى أوثان يقصدها الجهال وأشباه ا لجهال الذين عششت الخرافات فى 
عقولهم وأفئدتهم . وزادهم اقتناعاً بصواب أفعالهم مشاركة بعض علماء 
السوء لهم فى أفعالهم ومباركتهم هذه البدع والشركيات ۰ وزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم . وأغراهم حب الدنيا والجاه والأموال التى تأتى عن 
طريق النذور والقرابين وأنواع الهبات والهدايا التى يستخرجونها من 
العامة » وأصبحت مصدر رزق ثابت للسدنة والأولياء المزعومين التظاهرین 


۳۸ 


بالولاية والزهد . والمفاخرین بادعاء الكرامات واخوارق المنحولة ۰ وإليك 
نموذجأ مما أورده الشوكانى فى هذا القام - أى فى وصف فتنة المشاهد 
والأضرحة : ۱ 

« وقد یکرن أول ممشى يمشيه - gl‏ الصبی - ومكان یعرفه بعد مکانه 
الذی Wy‏ فيه هو إلى قبر من تلك القبور العتقدة ومشهد من هذه الشاهد 
التى cl‏ الاس بها فیجد عنده الزحام زالضجیج ۰ والصراخ والنداء من 
أبيه ومن هو من أمثاله وأكبر منه ٠‏ فينضم إلى ذلك الاعتقاد الذى تلقنه 
من آبویه مأ يوجب تأكيده وتاییدہ وتشديده › ولا سيما إذا وجد ذلك القبر 
قد بنيت عليه المبانى النفيسه وصبغت جدرانه بالأصبغة الفائقة ونُصبت 
عليه الستور الرفيعة ۰ وفاحت بجواتبه روائح العود Sly‏ والعنبر . 
وسطعت بنواحيه أشعة السرج والقناديل والشموع » وسمع سدنته العاكفين 
عليه المحتالين على الناس به یعظمون الأمر ویهولونه , ويمسكون بيد زائريه . 
والوافدين إليه » ويدفعون فى أقفيتهم . فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده 
ويضيق ذهنه عن تصور ما يستحقه ذلك الميت ١١‏ من عظيم المنزلة › 
ورفيع الدرجة ٠‏ فيقع حينئذ فى بَليّة لا ينتزعها من قلبه إلا توفيق الله 
وهدايته . ولطفه وعنايته » ۲۲۱ . 

وفی موضع بعد هذا يقول الشوکانی رحمه الله : 

« وانظر إلى ا حکمة البليغة فیما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع 
القبور وتجصیصها وتسریجها ونحو ذلك ٠‏ وإنى لأكثر التعجب من تلقی 
هذه الأمة الرحومة لا ورد عن نبیها الصادق الصدوق صلی الله عليه وسلم 
من التهی عن ذلك . والزجر عنه . والتحذیر منه بعكس ما ینبغی » وخلاف 


(۱) أى صاحب الشهد الذی هم فى زيارة قبره . 
(۲) لوحة ٩‏ : أ .ب 


۳۹ 


ما يجب مع مبالغته فى ذلك كلية البالغة حتى کان من آخر ما قاله فی 
مرضه الذى قبضه الله فيه : « لا تتخذوا قبرى مسجداً . لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 1١‏ . 
وعلى مغل هذين النموذجين من الحماس على أهل الخرافات والبدع ٠‏ 
وزجرهم بقوارع النصوص من OLY‏ والأحاديث التى تتوعد مُن غلا فى 
الصالحين وبالغ فى تعظيمهم وفعل الشركيات عند قبورهم وینی المشاهد 
والساجد على قبورهم ٠‏ فرحم الله الإمام الشوكانى ونفع المسلمين بكتبه 
وآثاره العلمية . ولا تزال الجاجة ملحة فى عصرنا هذا على نشر مثل هذه 
الجهود فى بیان توحيد الله وإفراده بالعباده والتحذير من نواقض التوحيد 
والإسلام . 


0راےیےهیےۓےوے ‏ ت 


(۱) لرحة ۰۱۱ 


المخطوطات 


ee‏ کے و a Sh.‏ اس 
تار کیب و کب بی ںہ 


ریہ راشرس انالد عا کر 
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"ليل ركذ االتتري 


عضت رهام رل کنن 


وال عالد معنيان احد #ادعاالطالب بلي سیا قد لك رين ززم 


نان 
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ee JE‏ ره گر على ز 0ر9 
x‏ دس مضلاب : ولرل سم ۱ 
لاد ةن كا ال الاج طلبرهم لها Lis‏ 
متيو فطلو عو ودم نالعيادة pe si MBI BS‏ 
مهن لكب الت رن ولاتتیرواؤالا رض | 
بعراصلاحيا وا رعود م ونا و(عاانہعۃراس وب من 
ا حسنين وال-جانر وتات اوارعراالرگن 
ایامائیوافڈوالسی حن ی وتال نتلادع وا سیب 
وح زا ت الات دلت ئانالرمامطلوب سمل 
مزب جوا لگنا فلي ناذا 
Giga)‏ لخن رعا SIM YT DIL‏ 
OT a‏ الزن 
يعور م ن ورن لإ بون رو وتالسجانهنانا 3 
عامل ررغ ور ا ناه hg‏ انا ازز نټ ےہ دون سا رج 
لایر شتا زذرة وإلسمرات ولا( اراد مگ 00 
Wie 5‏ انال اروت نت 7 
7 از عون :سج ب دان لديم ستلير د تاوف 
ray!‏ يطل انیت برد هذه ا2 : ےج 
bars‏ ہیں بے م یر 4 aR‏ 
چم تلونيجوااللاررك رورم عل الاستابا ین هی ۲ 
الاد ةاعنإزررًتضيرالرأوايفالحا با لا 
Most‏ الذي طليه نهم وا سد يشلا اليد يە صو دتم 
الخ سپا نے ولو ھام Staal‏ تیار احاقتِ 
اجنوا لاش wedi‏ ہے ومع صا کے 
لیا زا لمق tlle ME eles‏ د2 
جر روا دا روال تک من ASSL‏ 
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` جلوےںزرم رتتیانولهموالزاج وکان ندم زالاضتادما 
قرحا نهو خط رالوت ال نضْللکرنعاویا 
esol‏ ميت علا LP Peal‏ 
pila pling‏ یف كس مالم و فرعلا 
ا معدا ران رة لز له صد ية واه وبالمرتی ق gy‏ 
کیش زوین خط مصضغه رجو اده عان 5الرا رواسر 
2 * خبات ومن ھا ر العا رن ولا نارو رکز نہ 
>' جاذالزززمورقه لیلد النلإءا و الثلثا نا 
Sst: LE Supe “re‏ اھ 
dls‏ رودا j‏ 4 ا 
Pe nines‏ دس 7 
وت 


سوا وازن وجو هجرد by iy!‏ 


ال خی ات وه بون ابع( ; 
امورل pice‏ نطو اواب ولام لسرا يتن 
ices!‏ قاوز اددعنه تو ho,‏ اقل 
2 خلا جات إلزوای اوک دالس زم نکوروالعاعباد دلوب 
Bogle ‘a bade‏ انبارۃالطلویة 
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: Boi pele 
ee 


زی جو جد wis‏ ب اسا ران us‏ 
و ار ےر دی من نامو 


لرن ؟ 3 می ب تیم هالا جو 1 aver‏ تاره مزدو 


رت 


نات 
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ےنا سو tet‏ 
0ھ" الو لن الال 

“ارعن :حالصا رقالم: وو ریا در عل واا ae‏ 

لوگ zo‏ رن والتزرندب سا ‘bape‏ 

مایب میا fests AG‏ زاغ انز 

مضرالزي ہاو ید اتی روات نات سېا لعزا داور 

jibe denis!‏ لب عقوم ا 

۲ يرز واا م ہا ار 

2-7 ,تالایا آزوضوورق :ری 

ا وتان راغ لفك عير 
/ نك الصا بز ا اب اط تع 

La!‏ ,3 ار نروب شا راونا ریا ون حاوف 

+ ثانا الله وار إلروء بور سینا متا یلا و 

بهل لاز رب اوہ ملب MAL‏ ایوا امزیعوعی* 

ابزاي‌طا! اپ زرا الم LWW‏ 

Le‏ ال دول سا دبع 

انل زنر قرام شرق اسورد رتولا لاطت اد 

ga ینابز لم‎ tied 

تاش طر ماع تم زی ارتوا ستو کرت 
ab‏ وق مق کار از ارم ارت دہ يت 

ماسازعز و السائ روج ادا ن الذي کب علدا OPW is‏ 
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Lins i alec‏ یواک للنتل bible‏ م 
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”رووا ر ماق Nera ioe‏ 
وا a STE E‏ 
ةانم امت ينام ما عط 
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X‏ قا جیب رما يعن اعا ان هزع السسناة قالش 7 
وتنوعت مساو بای طلخ وتزفٰ الناس تی 
نا وی زرا بیع احزابا وکوا وا فا ئن ت کشا ا 
عنم واخزم اما NEEL Fis‏ وجل ردول 
pete?‏ می ره سمل 
ٹوا لولمه تار تھا aire‏ 0 رت وت 0 
Palpveiofesite‏ ارت و وا ورتوا تع 
مذ نو نال دووف هن إلشان وزد 
اسل yds te‏ عقن بالتصنيف ور 0 Mk‏ 
قدلزڑھا SLi Lara}:‏ سو ہیا 
ي Ue‏ رقا قوف علق کش نیب لا رو 
لش اهلوقا 4: ons‏ مزح ع نال یت 
ee‏ 7ھ چو سور WY‏ 
الواروتوضها انرالةعيها 2g Bwhrbablis Lbs‏ 
Lelats‏ ی رالنان لیا اليل 
وأ جوع BBS Isl ao‏ ورئل! CB eB Sie ohio‏ 
بعت نجیر Age Ke!‏ انا DAS fede hy‏ 
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صورة الورقة الأخيرة نسخة eh»‏ 


کت Be ee‏ ہم سی مار کی یہ 
نالحد درت طط ادم اتیل ویر ضا ران یب !سبل 
قفا ما 


ws‏ ن لمأن وا 
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صورة الورقة الأخيرة نسخة «ب» 


نص السؤال المجاب عنه بهذہ الرسالة 
بسم الله الرحْمَن الرحیم ١‏ 


الحمد ھا العا مین Heal‏ 0 

وبع .. 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلأمة الذكى الفهامه 
الفطن اللوذعى « محمد بن جربح » حمد الله مَسَاعيّہ ‘ 
ونفع بعلمه وکثر فوائدہ ‘ سؤالات نافعات › ومباحث 
شافیات . فأجبت Ye‏ با عندی امتثالاً لرسمه . 
وتصدیقاً لظنه لکونه وجهها إلى . وعنوئها باسمی . 

وها أنا آکتب الأسئلة ٠‏ وأعقبها با فتح الله به من 
الأجوبة مستعينا Se ML‏ وجل ومتكلاً عليه . قال 
عافاه الله - بعد الخطبة : 

السؤال الأول : قد نطقت الآيات القرآنية وشهدت 
الأحاديث النبوية , وأجمعت الأمة المحمدية على وجوب 
توحيد اللّه سيحانه بالعبادة ء قال je‏ من قائل عليم : 


. ) بداية نسخة ( ب‎ )١( 


oY 


وما خلفت الجن والائس 1 لیعبدون ٩‏ 0 
Wl >‏ 1 ليعبدوا 1 الله مُخلصِينَ له الیم 194 . 


OLY تواترت الأحاديث الواردات وتتابعت‎ Wis, 
البيّنات على تحريم الشرك بالله سبحانه فى العبادات‎ 
من بشرك باللّه فد‎ as أو‎ Oh سواء أكان ذلك‎ 
. ۱۳ 4 مراد الثَارٌ‎ BAI حرم الله عليه‎ 

Ju,‏ تعالى  :‏ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویخفر 
ما دون ذلك لمن يَشَاءٌ ۶4 . 
ull‏ . 

الأول : أن الدعوة لغیر الله شرك ٠‏ وفی التفاسیر أن 
الراد بها العبادة فى كثير منها ٠‏ والراد بالعبادة 
التوحيد كما ذكره ابن عباس رضی الله عنه ٠‏ وفى 
الحديث : « أن الدعاء هو العبادة » . وهذا الفضل 
للحصر أو للتخصيص للاهتمام » وعلى كل تقدير فهو 
دليل على هذا التقرير . 

05 : سورة الذاريات آية‎ )١( 

(؟) سورة البينة آية : ۵ 


(۳) سورة المائدة آية : ۷۲ 
)٤(‏ سورة النساء آية : ١۸‏ 


والدعاء له معنيان : 
أحدهما : دعاء الطلب » بل قد سمى اللّه ذلك دینا 
فى قوله تعالى : ١‏ فاذا ركبوا فی القُلك Tes‏ الله 
Roca‏ رم رت متا فا الله 
شرك وکفر » بدليل قوله تعالى : LAND‏ ممن 
يَدعُوا من دون الله € ... إلى قوله : < وكَانُواً بعبادتهم 
كَافرِينَ 4 '' .. فهل هذا الكلام فى « سبل السلام 
إلى بلوغ المرام » عن جميع أم فيه تفصيل واحتمال 
على قول بعض الرجال وشأن الكفر المجمع عليه ..... ١‏ 
الام وا مال بلا إشكال سواء قبل الدعوة أو بعدها على 
التفصيل فيمن بلغته ومّن لم تبلغه . 
وهل يعذر الجاهل لقولهم : إن العمل متوقف على 
العلم . وكذا الوجوب . وفى قوله تعالى : ۶ لا 
تَجِعَلُوا لله Dalal‏ وأنتم تَعْلَمُونَ 4 © .. هل هذه 
الجملة حالية أو خبرية . وهل الاحتمال يصح 
دليلاً للعذر أم لا لوضوح الحجة » وعدم فهم الحجة 
ليس بعذر . 


(۱) سورة العنكبوت آية : ٦٦‏ 

(۲) سورة الأحقاف آیة : ه ٦-‏ 

(۳) محل الفراغ كلمة غير واضحة لعلها : « يحل » . 
(4) سورة البقرة آية : ۲۲ 


or 


وكيف gle‏ المتقدمين على هذه الدعوة النجدية إلى 
توحيد الألوهية ممّن يوجد فى كلامه أو فى أفعاله 
ما هو شرك جلى » بل وقع ذلك للمصنّفین . اللّهم إلا 
أن يقال إن الدعا تنازع فيه أنه ليس من الشرك الأكبر . 
وأنه لا إنكار فى الختلف فيه . فالاعتقادات العلميات 
خلاف الظنيات العمليات ۰ فالمراد من شيخ الأكابر 
بإسناد الدفاتر » بسط الكلام على الأول من السؤالات 
والآخر مع النظر فيما يتفرع على كل جملة والإفادة با 
عليه الجلّة فى الجملة . 


ها همه 


/ يسم الله ae‏ الرحیم /\/ 


‫َ 


سال ١‏ عن وجوب توحيد الله تعالی وأن الدعا 
عبادة ء فمن دعا غير الله فقد أشرك . وهل يعذر ا جاھل 
فى ذلك ؟ ثم ذكر السائل رحمه الله أموراً ستظهر فى 
غضون الجواب وهذا أول السؤال فى العذب النمير 9! . 
قال رضى الله عنه : أقول هذا السؤال قد اشتمل 
على أبحاث : 
الأول : ما ذكره السائل ' من کون الدعاء عبادة les‏ عبادة والأدلة 
ليرتب عليه ما رتبه ۲۳ . فاعلم أن الدعا نوع من أنواع على ذلك 
العبادة المطلوبة / من العباد ولو لم یکن فى الکتاب /۲/ 
العزيز إلا مجرد طلبه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب 
أعنى کونه من العبادة . قال تعالی : < ادعواً ربكم ی 


فا 


ضرع EBS‏ إِنّهُ لا پحب الْتدین ٭ ولا تفسدو( فى 
(۱) بداية نسخة ( ) . 
(۲) اسم الكتاب « العذب النمير فى جواب عالم بلاد عسیر » 
للامام الشوکانی . 
(٭) فى نسخة ( ب ) زيادة : « عافاه الله » . 
(۳) الضمیر یعود على السائل . 
(4) فى الأصل : « لم يكن » ۰ وما أثبته من ( ب ) . 


00 
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الأرض بعد اصلاحها وادعوه US‏ وَطمّعا . ان رَحْمَتَ 
الله قريب من الْحْسَنِينَ ۱۷۱4 . 

وقال سبحانه وتعالى : < فل ادعوا الله أو ادعو 
الرحمن ء لیا ما تدعوا فله الأمنْمَاء ای 4 19 , 
وقال تعالى : #ادعونى أستجب لک 4 ۱۳ . 

فهذه الآيات البيّنات دلت على أن الدعا مطلوب AD‏ 
عَرٌ وجل من عباده *) وهذا القدر يكفى فى إثبات كونه 
عبادة )| ؛ فكيف إذا انضم إلى ذلك النهى عن دعاء 
غير الله سبحانه . قال الله ey Se‏ : < فلا تدعوا مع 
الله a‏ 4 ”۲ , وقال تعالى : < له دعوةٌ الحقّ . 
GL‏ یعون من دونه لا بستجیبون لهم بشیء 4 ۲۳ , 
وقال سبحانه ناعية ۱۷۱ على من يدعو غيره CU‏ له 


)١(‏ سورة الأعراف آية : ۵۵ - 5ه 

(؟) سورة الإسراء آية : ۱۱۰ 

(۳) سورة غافر آیة ٩۰:‏ وأولها : قال GENK‏ .. € . 

(٭) هنا سقط وفى نسخة ( ب ) : « ثم توعد على « ترك « 
الدعاء فقال So‏ من قائل : إن الذین رون عن عبات سبدو 
جهن داخرین € » (غافر ٠. ) ٩.‏ لي 

ويلاحظ أن كلمة « ترك » غير واضحة وربا تكون كلمة بمعناها . 

(4) وسيورد الصنف أدلة من السئّة على کون الدعاء عبادة . 

)0( سورة الجن آية : ۱۸ 

١4 : سورة الرعد آية‎ )٦( 

(۷) ناعیاً : قال فى الصحاح : « فلان ینعی على فلان ذنوبه » أی 
يظهرها وبشھرھا » ٠‏ وانظر مادة « نعا » وناعیاً - هنا - فيها معنو 
إظهار الذم والعيب لمن يدعو غير الله . 


الأمغال : < إن غ٤ cll‏ تَدعون من دون الله عاد 
آمتالکم ۹, وقال تعالى : ¥ J‏ ادعو will‏ 
شم من دون الله , لا REG‏ مال درم نی 
ol pata‏ ولا فی الأرضٍ ¢ , 

فكيف إذا Che‏ القرآن الكريم بأن الدعا عبادة 
تصريحاً لا يبقى عنده ريب لمرتابٍ . قال الله تعالى : 
( ادونی آستجب لڱم ‏ ان الذین یستکیرون عن 
aE‏ ... الآية » فقد طلب الله سبحانه من 
vole‏ فی هذه UY‏ أن يدعوه . وجعل جزاء الدعا 
منهم الإجابة منه فقال : ( أستجب لکم € . وا 
جزمه لكونه Ube‏ للأمر nh‏ 
عن هذه العبادة - أعنى الدعا - ا صرح به فى آخر 
الآية وجعل العبادة مكان الدعاء '۶' تفسیراً له 
وإيضاحاً لعناه وبیاناً لعباده ol‏ هذا الأمر الذی طلبه 
منهم وآرشدهم إليه هو نوع من عبادته التی خص بها 

نفسه وخلق لها عباده كما قال تعالی : < وما خلت 
الجن والإنس الا لیعیدون 4 © . 


(۱) سورة الأعراف آية : ۱۹6 

(۲) سورة سبأ آية : ۲۲ 

(۳) سورة غافر آية : 

(4) أى فی قوله rae‏ الآية : < ان ن لین be‏ عن 
عبادتی € فجعل مکان الدعاء : العبادة . فدل ذلك على أن الدعاء هو 
العبادة أو أهم آنواعها . 

)0( سورة الذاريات أية : ۵٩‏ 


ov 


الأدلة من TAM‏ ۱ ومع هذا کله فقد (٭ا جا مت السئة المطهرة با تدل 
أبلغ دلالة على أن الدعا من أکمل آنواع العبادة . 
فأخرج أحمد وأبو داود والترمذی وصححه والنسائی 
رہم وابن ماجه / وابن ےا 0 
oa‏ ابن بشیر قال : قال رسول الله جه : « إن الدعا هو 
العبادة » " , وفى رواية : « مخ العبادة ۴ 
ثم قرأ رسول الله كلل الآية المذكورة . فهذه اچ 
الشريفة النبویة الصطفوية قد اشتملت على ثلاثة 
كل واحد منها يقتضى الحصر : 
الأول : تعريف المسند إليه ۱۳ . 


تحليل بلاغى للحديث 


الثانى : تعريف المسند © . 
الثالث : ضمیر الفصل !۱۹ . 


(۱) أى نع ما تقدم من ذکر OUT‏ كثيرة تدل على أن الدعاء عبادة .. 
(٭) فی نسخة ( ب ) : « قد ». 

(؟) أخرجه أحمد من حديث النعمان بن بشير : ۲۱۷/۶ ۲۷۱۰ء 
۳۷۹ 

وأخرجه الترمذی فی کتاب التفسیر رقم (۳۲۶۷) من حدیث النعمان 

وأخرجه ال حاکم : ٦۹۱/۱‏ 

وأخرجه ابن ماجه فی الدعاء )١(‏ وهو صحيح الإسناد وقد توسع فی 
تخريجه فى النهج السديد رقم ۱۵۱ 

(۳) وهو الدعاء . 

Bole : وهو‎ )4( 

)0( وهو : هو 


oA 


وقد صرح أرباب ple‏ المعانى والبیان والأصول بأن 
کل UI wl,‏ من الاته واداة من ادواته وان وجود 
آحدها یقتضی ال حصر . فکیف إذا اجتمعت جميعاً 
وانضم إليها حرف التأکید ۱ الشعر ol‏ ما دخل عليه 
کلام مؤكد » فانظر هذه البالغة البليغة والعبادة النادية 
بأبلغ ندا الفيدة أکمل افادة الشعرة أتم إشعار ۲٩‏ . 
فان قلت : علامْ يحمل هذا الحصر هل على 
ال حقیقی أم على الادعائی ؟ قلت : أحمله على 
الادعائی لأنه قد علم من هذه الشريعة أن من آنواع 
العبادة أمورا كثيرة لو لم يكن من ذلك الا أركان 
الاسلام الخمسة : الشهادتان *) والصلاة والصیام 
والزكاة واحج فضلاً عن غيرها BG.‏ ما يفيده الحديث 
أن الدعا عبادة کاملة مؤكدة ؛ فمن دعا غير الله Se‏ وجل 
WL‏ منه Tel‏ من الأمور التی لا یقدر علیها الا الله 
سبحانه فقد he‏ غير الله ولم یبعث الله رسله ولا أنزل 
کتبه الا لاخلاص توحیده وافراده بالعبادة : 
5 یا ق ايد الله ما لکُم من إله غَيْرهُ 4 "ا 


. » وهو : « إن‎ )١( 
. الدعاء عبادة‎ gh : أى‎ )۲( 


(*) فى نسخة ( أ ) : الشهادتین . وفی ( ب ) : الشهادتان وهو 
الصواب كما أثبتنا فى الصلب . 


(۳) سورة الأعراف آية : ۵٩‏ ہ وفی مواضع أخرى 


من دعا غیر الله 
فهر عابد له 


لم یبعث الله وله 
إلا للدعوة إلى 
التوحيد 


الأدلة من القرآن 


// 


« ال LG‏ الا الله 4 ۰۱۱ < أن اعبدوا الله 
وائقوه 4 ۱۳ ۰ قَالُوا أَجنْتتا نا ay‏ الله وَحْدهُ وَتَدَرَ 
ما گان EG EBD ۰۱۳ 4 GUT Wy‏ ۶۱4ا , 
> إياك 45 4 ۱۱ ۰ إن آتا اللہ لا إل Aya‏ 
EG‏ 4 ۱ ۰ < ولقد بعتا فى کل مد رَسُولاً أن 
ار ال تر الطاغوت 104یا 27 a‏ 
اعدو ریک الذی خَلقَکُمْ 4 . 3 ألم اَعَد 
ak‏ دم / أن لا تَعبّدُوا الشَیٰطانَ  poe‏ 
بین 4 ۰۱0 ون اعبدرنی » هذا صراط میم 4 ۱۱۰۱ 
نا ارسلنا توحا إلى قومه أن أنذر قَوْمَكَ من قَبْل أن 


لع رر ver‏ 


ی داب لیم ۱۷۹ ۰ < قال یا قوم إِنّى لكُم در 


لوعي ٠‏ وفى مواضع أخرى 
(۲) سورة نوح آبة : ۳ 

(۳) سورة الأعراف آية : 

(6) سورة العنکبوت oe‏ 

)0( سورة الفاتحة آیة : 

)4( سورة ab‏ آية : ۱۶ 

(۷) سورة النحل آية : ۳۹ 

۲۱ : سورة البقرة آية‎ (A) 

)4( سورة یس آية : ٩.‏ 

٩۱ : سورة یس آية‎ )١.( 


۱ : سورة نوح آية‎ (VV) 


۰ أن اعبدوا الله واثقوة وأطیعون 4 اتی‎ 3 one 
گم خَيْرٌ‎ ٠ RACE (وابراهيم 1 قال لقومه اعبدوا‎ 
عدون من دون الله‎ CS ٭‎ Bald EE إن‎ SS 
آوتانا وَتَخْلَقُونَ إفكاً . إن الّذين تعبدون من دون الله‎ 
ل يَمْلکُونَ لم رقا فابتغوا أ عند الله ارک رامدو‎ 
Gwe إليه ُرجَعَونْ 4 ۱ ۰ واثل‎ ٠ SUK 


ابراهیم ٭ إذ OG‏ لأبيه رقومه ما تعیدونَ ٭ قالوا ed‏ 
نكاما تتطل لها حاكن + 2 عل سٹک اه 


اعون چ او تینک أذ 0 SG x‏ بل Gey‏ 
آبَاءَنَا كذلك يَفْعَلُونَ ٭ قال pall‏ ما كنم تعيدون + 
آنتم peasy! 5s‏ % 27 عدو J‏ إلا رت 
العَالمین we‏ , قد كانت لكم أسوةٌ the‏ فى 
ابراهیم وین معه )3 JG”‏ لقومهم انا eT‏ منگم وما 7 


5 280+ 


تعبدون من دون الله كف Gs‏ وبدا د ب بنا وب وت 
العداوةٌ 4 لیا vis haf‏ حت تُومنُواٴ UG‏ 2 ¢ صا 
4 واذ قال راهم تایه رنه نی با مما تعیدونَ × 
1 اذى قطرتى Eyles BG‏ 


(۱) سورة نوح آیة : ۲ - ۳ 

(۲) سورة العنکیوت آية : ۱٩‏ - ۱۷ 
(۳) سورة الشعراء آية : 59 - ۷۷ 

(4) سورة المتحنة آية : 4 

)0( سورة الزخرف آية : ۲۹ - ۲۷ 


۱ 


1۲ 


// 


وقد حكى الله سبحانه فى سورة الأعراف عن نوح 
وهود وصالح أن كل واحد قال لقومه : “SGD‏ م اعبُدُوا 
0 ص2 
صلوات الله عليهم . وكذلك جميع كتبه Ul‏ متفقة 
على هذه الدعوة » وقد تکفل القرآن الكريم بحكاية 
جميع ذلك لمن تتبعه . وإذا تقرر هذا فاعلم أن مَن دعا 
غير الله طالب she‏ ده عليه إلا ا 


فقد عبد غيره وآش رکه معه ۱۲  :‏ فمن کان پرجوا 


م مث موم وان و دم 


لقاء ربه فلیعمل She‏ صالحاً ولا يُشرك oly‏ ربه 
دا 4 ۱۳ std.‏ لا یرکون بی یا 4 5 , 
Gy >‏ آمروا الا لیعبدوا WI‏ واحداً / لا إِلْهَ إلا هو 


سے رھ و ےہ جم هس 


سبحائه عما يُشركون 4 , ۶ مل یا BT‏ الکتاب 
Jes‏ الی کلم سوا ء بَيْتَتَا کم ألا ند ال الله 


or wt Or ہس‎ af 


ولا شرك به et‏ ولا ب تخد بعضتا بعضاً أرباباً من دون 
الله 4 130 , ان أوَى aa‏ إلى الكهف فَقَانُوا 4 1۷ 


۷۳ ء٦٦‎ ۰ ٦۹ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 

(۲) وذلك لأن الدعاء من أكمل أنواع العبادة بل هو العبادة كما فى 
حدیث النعمان بن بشير المتقدم فى ل ۳ : « إن الدعاء هو العيادة » . 

(۳) سورة الكهف الآية الأخيرة . 

(4) سورة النور آية : ۵ 

(۵) سورة التوبة آية : ۳۱ 

514 : سورة آل عمران آية‎ (V) 

(۷) الكهف آية : ۱۰ وما بعدها ويشير المؤلف من هذه الآيات إلى 
ما يتعلق بدعوة الله وحده دون سواه من الآلهة الباطلة : < وربطتا على - 


.. إلى آخر OLY‏ : < ویعبدونْ من دون الله ما ۱ یلك 

رت من السات والارض شيا mor’‏ 
* * 

البحث الثانى '* (من مباحث السؤال الأول ما) Ge)‏ 
أشار إليه السائل بقوله : وهل يعذر الجاهل .. 
إلخ 1 ( با 1 

والجواب : إن ما JL‏ عنه من قوله تعالى  :‏ ثلا 
تَجَعَلُوا لله أندادا وأنتم تَعْلَمُونَ 4 ۱0 . هل الجملة 
حالية أو خبرية ؟ الظاهر فيه أن الجملة حالية والراد 
أنكم لا تجعلوا لله أنداد1 فى حال علمکم بأنه لا أنداد 
لله عر وجَل ٠‏ وأنه النفرد بالإلهية والمستحق للعبادة 
Vasey‏ شرت لذ . وهذا يعلمه كل من بلفته الدعوة 
الإسلامية وصار من جملة المنتمين إلى الاسلام ؛ فللّه 
الحجة البالغة ٠‏ ولم يكن للعباد على الله حجة 


pend =‏ إذ ا Jus Las‏ رت رب السَمّواتِ والأرضٍ لن دعو من دونه 
إلها ١‏ لقد فلا إذأ شططا 4 . ١‏ الکھف )١2‏ . 

۷۳ : سورة النحل آية‎ )١( 

(٭) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة ( ب ) . 

و ب ) زيادة : « عافاہ الله ء . 

tee)‏ فى مدان ای لعف 

() سورة البقرة آية : ۲۲ 


البحث الثانى : 
هل يعذر الجاهل 
بالشرك ؟ 


كل من بلغته 
الدعوة وصار من 
جملة المنتمين إلى 
الإسلام يعلم ذلك 


vr 


تفسیر ابن مسعود 
7۶ھ تی 
۳۱ 


کثیر من vi‏ 
العلم قد يجهل 
بعض أنواع الشرك 


٦٤ 


إرسال ۱ الرسل وانزال الكتب ‏ لتّلاً يَكُونَ للناس 
عَلی الله حُجة بارس 4 "1 ۶ وَمَا كنا مُعدبِينَ حَنّى 


تیمها OS‏ رید فد ها 19 ابق موه بان 
الراد : لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطیعونهم فی 


معصية الله ۱*۱ . 


وروی ذلك عن ابن عباس وقال عَزٌ وجل فى موضع 
آخر : < ومن الئاس مُن SR‏ من دون الله نداد 
ion‏ كح اللہ 4 !3 Gee ٣‏ با نع 
السلمین بعض أسباب الردة الوجبة لوقوعه فى الكفر 
ویجهل بعض أنواع الشرك ٠‏ بل قد يجهل ذلك کثیر 


2 


من Jal‏ العلم حتی یثبه عليه فيتنبه فیتنبه OF‏ یعرف ذلك 


(۱) فی ( ب ) سقطت کلمة : « |رسال » . 

(۲) سورة اللساء آية : ٦٦‏ 

(۳) سورة الاسراء آیة : ۵ 

)£( سوہ يعود إلى الآية المتقدمة : < تلا تَجَعَلُوا لله أنداداً 
at,‏ تَعلَمُونَ » 

ا اھر كول او سو سم لا للشوكانى : ٩۱/۱‏ 
ط . ا خلبی » وكذا قول ابن عباس . 

٦٦ : سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) ما كل مَن ينبّه یتنبه لا سيما فى عصرنا فهناك كثير من الناس 
يحمل علماً يسخره لتکریس البدع والدعوة إليها بل وإلى بعض أنواع 
الشرك المتولد من الغلو فى النبى ته وفى الأولياء والصالحين وتجده 
يقلب الباطل lie‏ والحق باطلاً ٠‏ ويلوى عناق النصوص ويتأولها ليقوى 
ضلالته » وتجده يبطر الحق ويرده Lf‏ اقتناعاً ببدعته وإما Toke‏ لأهل- 


من عرف أحوال الناس ویدل على ذلك ما أخرجه الامام 
اكد ف الس فن oe‏ این موی ال خطينا 
رسول الله A‏ ذات يوم فقال : « يا أيها الناس اتقوا 
هذا الشرك فإنه Sl‏ من دبيب النمل / . فقيل له : 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله ؟ 
فقال ٩‏ : « قولوا : اللّهم إِنّا نعوذ بك أن نشرك بك 
شيئا نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمه » ۲۱ , 


= التوحيد . وقد قويت فى هذه الأيام شوكة بعض المبطلين المتعصبين 
للخرافات والاتجاهات الصوفية الغالية ؛ لقلة مُن يهتم بخطرهم على 
العقيدة ويهتم بالرد عليهم فتمادوا فی باطلهم . أما كثير من الدعاة 
فسيتنكرون بعنف على كل من يعير قضايا التوحيد والشرك اتماماً 
أو يتعرض للرد على أهل الخرافات والتحذير من كتبهم السمومة . 
والأدهى من ذلك حال من كان معروفاً بالغيرة على العقيدة والاهتمام 
بمباحث التوحيد والدعوة إلى التوحيد بلسانه وقلمه قد خرست ألسنتهم 
وتكسرت أقلامهم تلك . لا لشئ مانع لهم إلا انخراطهم فى إتباع 
مناهج جديدة تحظر الاشتغال بأمور العقيدة « وتسرف فى جوانب أخرى 
هى فى الواقع فروع عن الأصل العظيم « توحید الله بالعبادة والكفر 
بالطاغوت » على حد قوله تعالى : < فمن IR‏ بالطاغُوت ويُؤْمن باللّه 
فد Cone‏ بالعروة الوثقی لا انفصام لها ٠‏ واللّهُ سميعٌ عَلِيمٌ > 
( البقرة: ۲٥٢‏ ) , واللييب بالاشارة ينهم . 

ولا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه جلت قدرته أن يهدى قلربتا 
وقلوب إخواننا جميعاً ويجعلنا من المحبين للحق والمستمسكين به ويقينا 
شر الفتن التى تكاثرت فى زماننا فلم ينج منها إلا من عصمهم الله , 
وقليل ما هم . واللّه المستعان . 

. » فى نسخة ( ب ) : و قال‎ (x) 

)1( مسند الإمام أحمد : ٦۰٤/٤‏ 

وحسته العلأمة الألبانی فی صحيح الترغيب والترهيب برقم (۴۳) . 
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// 
الشرك أخفى من 
دبیب النمل 


56 


535 


(£) 


(0) 


وقد روی من وجه آخر من حدیث أبئ بکر الصدیق 
رضی اللّه عنه عن رسول الله تله أنه قال : « الشرك 
آخفی فيكم من دبیب النمل ال وگن وه 
الشرك إلا مَنْ دعا مع الله إلها آخر ؟ فقال رسول الله 
گے : « الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ۰ ثم قال : 
م YF‏ أدلك على ما يذهب منك صغیر ذلك وکبیره ؟ 
قل : اللّهم إنى dye‏ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك ما لا أعلم » . 

رواه من هذا الوجه أبو بكر الوصلی ٠‏ ورواه أيضا 
الحافظ أبو القاسم البغوى من حديث أبى بكر الصديق 
i‏ : « الشرك dbl‏ فی اش من کین النمل علی 
الصفا > . فقال أبو بكر : يا رسول الله * ء فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك ؟ قال : « ألا أخبرك بشئ إذا 
قلته برت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره ٤‏ قال : , 
بلی يارسول الله . قال : « قل : اللهم إنى أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم » . 
قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أخفى من 
دبيب النمل - كما نطق به الصادق الصدوق - فمعلوم أنه 


(٭) فى نسخة ( ب ) سقطت عبارة : « يا رسول الله » . 


يجهله غالب الخاصة فضلاً عن العامة ۱۱۱ ولهذا قال 
اا 
& : ر بعل ارك مس تا میں آخر » ؟ 
فأجاب عليه رسول الل عله : « الشرك أخفى 
فيكم من دبيب النمل اہ ie‏ 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : 


(۱) قلث ورم اس gras vl‏ کل asso‏ سول الله 
& وأعنى هنا استنتاج الژلف من هذه الأحاديث السابقة عظیم خطر 
الشرك ودقة بعض أنواع الشرك مما يجعلها تخفى على غالب الخاصة 
فضلاً عن العامة ٠‏ وأين من هذا كثير من الدعاة الذين يرون الكلام فى 
التحذير من الشرك وأنواعه ‘ye‏ من العيث !! aly‏ محاربة للأموات 
فى قبورهم ؛ والمهم عندهم محاربة احکام فى قصورهم - على حد 
تعبيرهم - إنها كلمة إذا كان فيها حق فقد أريد بها باطل . وهؤلاء 

يحاولون أن يحصروا مادة « الشرك » فى شرك الطاعة فقط ملقين 


الظلال على شرك الدعاء والعبادة . ules‏ من قوم ظاهرهم "LSD‏ 


وواقعهم مارسة الخرافات والبدع والدعوة إليها على المنابر » وهؤلاء 
يُصرحون عند مناقشتهم ob‏ الشرك لا يقع فى أمة محمد . 
ويفسرون ما يقع بأنه من باب التوسل بالأولياء فقط . 

وهذا من تلبيس إبليس عليهم بسبب تقليدهم الأعمى . وتعصبھم 
للباطل وبعدهم عن دی رسول الله AF‏ وآصحابه ٠‏ ولو تأملوا جيداً فى 
حقيقة دعوة الرسل وجوهرها الذى هو تحقيق التوحيد والكفر بالطاغوت 
وذلك بعبادة الله وحده لا شريك له - لو تأملوا ذلك لأدركوا أنهم فى 
ضلال بعید . وصدق رسول الله ته : « الشرك فيكم أخفى من 
دبیب النمل » ... الحديث ۔ 


بعض أنواع الشرك 
نبالا 


۷ 


> قلا تجعلوا لله نداد ۱۱ وأنثم تَعْلَمُونَ 4 ۱ أنه 
13 ال ای سی یت الل على اتید 
فى ظلمة ۱*۱ الليل . وهو أن يقول : وحياتك يا فلان 
gle,‏ . ويقول : لولا as‏ هذا لأتانا )١‏ 
اللصوص OF)‏ ۰ ولولا البط فى الدار ON‏ اللصوص . 
وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : 
"7 لولا الله وفلان ؛ هذا كله شرك MMe‏ . / وما كان 
بهذه المنزلة من الخفا وعدم الظهور , فلا يطلع على 
كثير منه إلا من تدبر الكتاب العزيز كلية التدبر وتفکر 
فى آياته OS)‏ التفكر ونظر فى Gat‏ المطهرة آبلغ 
النظر ۰ وتتبع ما ورد عن المصطفى كله أتم التتبع . 
وكثيراً ما ترى من له فى العلم نصيب وفی الفهم حظ 


(۱) أنداد أى أشباها أو أكفاء من الرجال يطيعونهم فى معصية الله . 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۲ 

(*) فى نسخة (1) : « ظلم » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى الأصل « كلمة » وهو خطأ . 

(4) فى المخطوط سقطت كلمة : « اللصوص » وهی ثابتة فى الأثر . 

. كلمة : « اللصوص » أضفتها لاقتضاء العبارة لها‎ (ace) 

)0( فتح القدير للشوكانى : ١‏ وسنده جيد ( انظر : تيسير 
العزيز الحميد ص 1۵۲۳ . 

)٦(‏ وهو لدى العلماء شرك أصغر , وقد يخاف أن يدخل فى الشرك 
الأكبر على قدر تعظيم الحلوف به أو المنسوب إليه ذلك الفعل . انظر : 
« باب قول ما شاء الله وشئت » ص ONE‏ من تيسير العزيز الحميد فى 
شرح كتاب التوحيد . 


NA 


يقع فى نوع من الأنواع التی جاءنا النص النبوى بأنها 
من الشرك ؛ ويستعمله ذاهلاً عن كونه IS‏ بعد 
العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بكثير 
من المعارف العلمية ۱۱۱ . وها نحن نقص عليك بعضاً 
من تلك الأمور التى ورد بها النص حتى يتبين لك 
صحة ما ذكرناه ويتقرر لك ما سنقررہ فى هذا القام 
ونحررہ من الكلام إن شاء اللّه , فمن ذلك ما ورد فى 
تعليق التمائم ۲۳ إنه من الشرك كما أخرجه أحمد فى 
المسند من حديث عقبة بن pole‏ مرفوعاً ٠"‏ وكذلك 


)١(‏ لا يزال كلام المؤلف رحمه الله مطابقا للواقع فى عصرنا رغم 
أنه عصر النهضة الثقافية والعلمیة ۰ فها هی الأضرحة والمقامات 
رالرایات والستور على مقابر الأولياء فى كل أقطار العالم الإسلامى 

-سوى بلاد الحرمين - وعلى مرأى ومسمع من علما ء المسلمين والويل 
لن يشير إليها باستنكار فإنه معرض للمقت والسخط من قبل التصوفة 
والمخرفين بل حتى من الدعاة العصريين !! 

(۲) التمائم : جمع قيمة . وهی خرزات كانت العرب تعلقها على 
الأولاد يتقون بها العين , فأبطلها الاسلام ( انظر تيسير العزيز الحميد 
ص 0:3۳ 

قلت : وتطلق على كل ما يعلق لدفع مرض من كتابة ونحوها . وهی 
لا تجوز بل من الشرك إلا إذا كانت من القرآن ففی جوازها خلاف 

(۳) ولفظه + و من مان قیمة فلا أن الله له ومن فلن وا فلا 
ودع الله له » . 

آخرجه آحمد : 154/4 ء وأخرجه ا حاکم : ۲۱۹/۶ ۰ وصححد 
ووافقه الذهبی . وفی سند ا حاکم : خالد بن عبيد العافری . فيه جهالة 
ولم يوثقه غير ابن حبان . 

= ۳.۹/۶ :» المنذرى فى الترغیب والترهیب : « |سناده جید‎ JG, 


ck‏ من الشرکیات 
والأدلة عليها من 
السئة 
)۷( 


۹ 


(۸) 


)4( 
ما ورد فی ذات 
أنراط 


تعليق الخيط فى اليد للحمى كما أخرجه ابن أبى حاتم 
عن حذيفة ١‏ . وأخرج أحمد ان داود من حديث ابن 
مسعود قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إن الرفا والتمايم والتولة شرك » '' . 
وكذلك ما ورد فى Lif ols‏ حيث قال بعض الصحابة 
رضى all‏ عنهم ۱۲ : يا رسول اللّه » اجعل SI‏ 
Livi‏ كما لهم ذات أنواط وهی سدرة كان الشرکون 


= وقال الھیٹمی بعد ما عراه لأحمد وأبى بعلى والطبرانى : « ورجالهم 
ثقات » . 

: الناری فى التیسیر : ۶۳۱/۲ : « واسناده صحیح . انظر‎ JG, 
OV النهج السدید ص‎ 

(۱) آورد شارخ کتاب التوحید ( ص ۱۳۱ ) آثر حذيفة 
الذى رواه اين أبى حاتم قال : « حدثنا محمد بن الحسین بن إبراهيم بن 
إشكاب Whe.‏ يونس بن محمد حدثنا حماد بن مسلمة عن عاصم الأحول 
عن عروة قال : دخل حذيفة على مريض ٠‏ فرأى فى عضدة سیر فقطعه 
وانتزعه ثم قال : «وما يؤمن PA‏ بالله إلا وحم رون 4 (يوسف : 
۱۹ : وهر آثر ضعیف ء لأن عروة لا یعرف له سماع عن حذيقة . 

(۲) التولة : ضرب من السحر وهو شئ یصنعه السحرة یحیب المرأة 
إلى زوجها . 

(۳) الحديث كما قال النصف آخرجه آحمد : ۱ / ۳۸۱ 

وأخرجه أبو داود ء OLS‏ الطب حدیث ( ۳۸۸۳ ) . 

كما آخرجه Lal‏ ابن ماجه فی كتاب الطب  .‏ 

وراجع OLS‏ التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب « باب ما جاء فى 
الرقی والتمائم وهو حديث حسن . 5 


يعلقون بها أسلحتهم فقال رسول الله صلی الله عليه 
رالو الله أكبر . قلتم والذى نفسى بيده كما 
قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » , 
أخرجه الترمذى ١‏ وصححه من حديث أبى واقد 
الليغى . وكذلك الحلف بغير الله » كما أخرجه الترمذى 
وحسّنه والحاكم وصححه من حديث عمر أن رسول الله 
لله قال : « من حلف بغیر الله فقد أشرك » ۱۳ ۳ . 


= ( تنبيه ) قلت : والرقية المنهى عنها هى الرقية غير الشرعية , وقد 
رقى رسول الله صلی الله عليه الحسن والحسین وبعض الصحابة . 

)١(‏ فى كتاب الفتن حديث (۲۱۸۰) وقال الترمذى : « حسن 
۵ €« ۰ 

واخرجه احمد : ۲۱۸/۵ 

وأخرجه الطبرانی فی الکبیر ۳۲۹۰ ۰ ۳۲۹۶ 

ورواه ابن إسحاق كما فى السیرة لأبن ہشام : ۸٤/٤‏ ۰ ۸۵ 

ورواه ابن أبى عاصم فى السنة ( ۷٩‏ ) وغیرهم . 

وهو حدیث صحیح . انظر النهج السدید ص VE‏ 

(۲) أخرجه الترمذى OLS‏ النذور - باب ما جاء فی كراهية الحلف 
بغير الله - حديث ( ۵٩۳۵‏ ) من حدیث اين عمر بلفظ : « فقد AS‏ 
أو آشرك » . ۱ 

وقال الترمذی : « حديث حسن » . 

وأخرجه ابن ماجه کتاب : الکفارات . 

وأخرجه النسائى کتاب الامان . 

وأخرجه الدارمی فى النذور » وا حدیث سنده صحیح . 

وآخرجه آحمد : ۰۷/۱ ۰۳۸/۲ ۰۱۷ ۱۹ء ۸۷ ومواضع آخری . 

(۳) قوله : « فقد آشرك « حمله أهل العلم على الشرك الأصغر 
قال الترمذی : « وتر هذا احدیث عند بعض أهل العلم .. على 
التغليط إلى أن قال : = 


۷۱ 


۷۲ 


11) 


(\¥) 


وكذلك آخرجه مالك فی الموطأ أن رسول اللّه BE‏ قال : 
« اللّهم لا تجعل قبرى وثناً يُعبد . اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ۲۱ . ومن ذلك 
ما أخرجه احمد من حديث قبيصة عن ابيه أنه سمع 
رسول الله Se‏ يقول : « إن العيافة (۲) 


= « هذا مثل ما روى عن النبى ل أنه قال : « إن الرياء شرك » . 

قلت : وقد تساهل كثير من المسلمين بخطر الحلف بغير الله فتسمع 
من يحلف بالنبى أو بالأمانة أو بالشرف مع دخول WHI‏ بذلك فى دائرة 
الشرك باللّه أو الكفر - « فقد كفر أو أشرك » - فيجب على أهل 
العلّم الحذر والتحذير من الحلف بغير الله . 

)١(‏ رواه مالك فى الموطأ مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

يسار أن رسول الله كله قاله . 

ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى خالد الأحمر عن أبى عجلان 
عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء . 

ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبى سعيد 
الخدرى مرفوعاً . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فى تيسير 
العزيز الحميد ص 554 عن هذا الحديث : « فا حديث صحيح عند من 
يحتج بمراسيل الثقات , وعند من قال بالمسند . لإسناد عمر بن محمد له 
- وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - بلفظ 
الموطأ سواء ؛ وهو من تقبل زيادته ٠‏ وله شاهد عند الامام أحمد 
والعقيلى ... من حديث ابى هريرة » اه . 

وقد صححه الألبانى فی تحقيق المشكاة حديث (۷۵۰) . 

وفقه السيرة ص ۵٦‏ 

وأحكام الجنائر . ص ۲١٢‏ 

(؟) العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها Wty‏ . وهو 
من عادة العرب كثيراً وهو كثير فى أشعارهم , يقال : عاف يعيف عیفاً 
إذا زجر وحدس وظن . ( تيسير العرير الحميد : 49" ) . 


والطرق )\( والطی و۳ من ال جبت ۾ ۳ 0 , 


وأخرجه أيضا أبو داود والنسائی وابن حبان / . 


واخرج النسائی من حدیث ابی هريرة اَيْضاً : » من 
عقد عقدة » ثم CE‏ فيها فقد سحر ggg)‏ سحر فقد 
أشرك » WY)‏ 
شر ١‏ 


)١(‏ الطرق : الخط dy‏ فى الأرض » وقال بعضهم : هو الضرب 
بالحصى الذى يفعله النساء ( المصدر نفسه ) . 

(۲) الطيرة : من التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما ٠‏ وکان ذلك يصدهم عن مقاصدھم ( المصدر نفسه ) : 

(۳) من ا جبت : أى من أعمال السحر ( المصدر نفسه ). 

وعرف بعضهم الجبت أنه اسم جامع للخرافات كلها ( الدر النضيد 

(4) آخرجه أحمد : ۱/۵ . وأخرجه أبو داود - کتاب الطب حدیث 
(ALY)‏ . 

)0( قوله : « من عقد عقدة ثم نفث فیها » أى ما یفعله السحرة 
إذا آرادوا عمل السحر عقدوا eal‏ ونفثوا على كل عقدة حتی ینعقد 
ما يريدونه من السحر قال تعالى : 9 ومن OLENA‏ فى Bl‏ » 
(انظر تيسير العزيز الحميد ص ۳۵۱ ) . 

: وا جمهرر يقولون‎ ٠ تنازع العلماء ء فى حقيقة السحر وأنواعه‎ )٦( 
فى موت السحور ومرضه من شير وضول کی ظاهر ال‎ th انه قد‎ 
نون کو و‎ 

۱ قلت : والراجع هو قول ا جمھور للأدلة الواضحة فى كتب السنّة . 
ui‏ حکم الساحر فان جمهور العلماء یوجبون قتل الساحر كما هو 
مذهب مالك وأحمد فی التصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة ۰ 
کعمر وابن عمر عمر . وعشمان وغیرهم . 

وقالت WE‏ : إن قعل بالسحر يُقعل ٠‏ وإلا عوقب بدون القتل إذا لم 
يكن فى قوله وعمله كفر » وهذا هو المنقول عن الشافعى ؛ وهو قول فى 
مذهب أحمد ( المصدر نفسه ) . 

(۷) ضعيف أخرجه النسائی - كتاب تحريم الدم - باب الحكم فى - 


/A/ 
(\¥) 


۷۳ 


Vi 


(1£) 


(Vo) 


وأخرج أهل الستن وا حاکم وصححه من حديث 
pl‏ هريرة Lal‏ قال : قال النبى عه : » من اتی 
کاهنا ۱۱ أو عرافاً ۷۳ . فصدقه . فقد كفر ۳) با أنزل 
علی محمد ) ٤ا‏ . وثبت فى الصحیحین وغیرهما من 
حديث زيد بن خالد ٩*۱‏ قال : « صلی لتا رسول الله BE‏ 


= السحرة : ۱۱۳/۷ ١‏ قال فى تيسير العزيز الحميد : « ذكر المصنف 
عن الذهبى » أنه قال : لا يصح وحسنه ابن مفلح . 

ورواه عبد الرزاق ۱ ۱۱ / ۷ بسند صحیح عن الحسن مرسلاً ) ۰ 

(۱) الکاهن هو الذی یخبر عن الغیبات فی الستقبل . وقیل : 
الذی یخبر ما فى الضمیر ( کتاب التوحید مع التیسیر ص٠ )۳٩‏ . 

(۲) العراف : الذی یدعی معرفة الأمور مقدمات بستدل بها على 
السروق ومکان الضالة ونحو ذلك ( الصدر نفسه ) . 

(۳) قوله : « فقد کفر با أنزل على محمد » هل هو کفر مخرج من 
الله أو کفر أصغر لا بُخرج من الملة » ذکروا فيه روايتين عن الامام 
آحمد . وقیل : هذا على التشدید والتأكيد - أى قارب الکفر - والراد 
کفر النعمة . وهذان القولان باطلان ( الصدر نفسه ) . 

(4) صحیح رواه أحمد : ۲۹/۲ وا حاکم : ۸/۱ وصححه 
والبیهقی : ۱۳۹/۸ عن أبى هريرة مرفوعاً بسند صحیح , وقول 
الشرکانی : « وأخرج أهل الس » وهم منه فانه لم یخرجه أصحاب 
السن . ولعله تابع فى ذلك صاحب کتاب التوحید الامام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه AU‏ وقد بيّن ذلك حفيده الامام سلیمان بن عبد الله 
فى تيسير العزيز الحميد ( ص ۲۵۸ ) . 

)0( زيد بن خالد الجهنى المدنى . صحابى مشهور شهد الحديبية 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح . مات سنة ۷۸ - وقيل ۱۸ ه - 
رضى Lt‏ عنه ( الإصابة : 058/1١‏ ) . 


صلاة الصبح على إثر سماء من الليل '*! . فلما 
انصرف أقبلَ على الناس بوجهه » فقال : « هل تدرون 
ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر ۱۱ , فأما مَن قال : 
مُطرنًا بفضل الله ورحمته ۰ فذلك مؤمن بی BS‏ 
بالكوكب ٠‏ وآما من قال : مطرنا بنوء كذا وکا 
فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب » ' . 


وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عل : « يقول الله عر وجل : أنا أغنى 


(*) فى نسخة ( ب ) سقطت عبارة « من الليل » 

)١(‏ قوله : « مؤمن بی وكافر » قال الشيخ سليمان فى تيسير 
العزيز الحميد (؟.4 - ".4 ) : « المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة 
ذلك إلى غير الله وکفران نعمته . وان كان يعتقد - أى القائل - أن 
الله تعالى هو الخالق للمطر المترّل له .. » . 

ثم نقل عن ابن قتيبة قوله : « كانوا فى الجاهلية یظنون أن نزول 
الغیث بواسطة النوء إما بصنعه - على زعمهم - وإما بعلامته » فأبطل 
الشرع قولهم وجعله كفراً , فان اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى 
ذلك فكفره كفر شرك . وان اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس 
بشرك ٠‏ لکن يجوز اطلاق الكفر عليه وإرادة کفر النعمة »اھ . 

(۲) أخرجه اليخارى - OLS‏ الأذان حديث (ALN)‏ وأطرافه فى 
حديث ۱۰۳۸ء ۰۶۱۶۷ ۷۵۰۳ 

وأخرجه مسلم - کتاب GUY‏ حديث (۱۲۵) ۱ 


)١١( 


Yo 


۷۹ 


(\¥) 


)۱۸( 


الشرکاء عن الشرك . من عمل عملاً أشرك معی فيه 
غیری » ترکته وش رکه » ۷۱۱ , ۲۳ . 
وأخرج أحمد عن أبى سعيد مرفوعاً ار ألا آخبرکم 
وه یم من المسيح الدجال » ؟ قالوا : بلى . 
: « الشرك ا حفی » یقوم الرجل فیزین صلاته لما 
تک ۰۷ ,. 


وأخرج النسائی من حديث ابن عباس عن النبی ع لله : 
5 ا" : يا رسول الله * , ما شاء الله وشئت . 
ل : abel‏ لله ندا ؟! ما شاء الله وحده « فل 5 


(۱) معنی الحديث أن الله غنى عن المشاركة وغيرها . فمن عمل 
شيئا لى ولغيرى لم أقبله » بل أتركه لذلك الغير . وا راد أن عمل 
المرائى باطل لا ثواب له ويأثم به . 

(۲) أخرجه مسلم : الزهد حدیث (EN)‏ 

كما اخرجه ابن ماجه فى الزهد حديث (۲۱) . 

وأحمد : ۰۳۰۱/۲ ۶۳۵ 

(۳) أخرجه أحمد : ۳۰/۳ 

ورواه ابن ماجه حدیث (EYE)‏ 

وحسنه الألبانى فى الترغيب حديث (۲۷) . 

وقد مال بعض الباحثين إلى ضعف إسناده ٠‏ انظر النهج السديد فى 


تخريج تيسير العزيز الحميد حديث (4۳۳) . 


» فى (ب) سقطت عبارة : « يا رسول الله‎ (x) 

(4) رواه أحمد : ۲۱٢/۱‏ ء ۰۲۸۳۰۲۲۰ ۳۶۷ 

والبخارى فى الأدب المفرد حديث (۳۸۳) . 

والنسائی فى عمل اليوم والليلة حدیث ( ۱۷۲ ) . = 


وأخرج أحمد من حدیث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله SE‏ : « من aay‏ الطيرة من 
حاجة ء فقد أشرك » . قالوا : يا رسول الله ؛ ما كقّارة 
ذلك ؟ قال : م أن يقول أحدكم : اللّهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » ۱۱۱ . 

وبالجملة فالأحاديث فى هذا الباب كثيرة وقد أوردت 
منها شطراً صا حاً فى رسالتى المسماة : « الدر النضيد 
فى إخلاص التوحيد » وتكلمت على أطرافها وما يُستفاد 
منها با فيه كفاية ''! وليس ا راد هنا إلا بیان 
ما قصدنا بيانه من أن فى أنواع ما يُطلق عليه اسم 
الشرك خفاء ودقة من غير نظر إلى كونه شرك أكبر 


- والبيهقى : ۲۱۷/۳ من حديث ابن عباس . 
وابن ماجه حديث ( ۲۱۱۷) . 
قال البوصيرى فى الزوائد : « فى إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف 
فيه ؛ فمن النقاد ope‏ ضعفه ومنهم من قال : صدوق . أو لا بأس به . 
فالحديث محتمل التحسین .. انظر النهج السديد حديث ( ۸۲ ) . 
(۱) أخرجه الإمام أحمد فى المسند : ۲۲۰/۲ 
وابن السنى حديث (YAN‏ عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح . 
وأورده الھیٹمی فى مجمع الزوائد : ٠.٠/١‏ وعزاه لأحمد والطیرانی 
وقال : « وفيه ابن لهيعة ‏ وحدیثه حسن » وبقية رجاله ثقات » . 
فا حدیث على هذا صحيع . 
انظر النهج السديد ص ۱۱۳ 
(۲) راجع الدر النضيد ص ۱۳ - ۲۷ 


)15( 


إحالة المؤلف إلى 
كتابه الدر النضيد 


۷ 


واجب العالم 


۷۸ 


/۹/ 


أو أصغر ٠‏ فمّن وقع فى شئ من هذه الأنواع 
أو ما يشابهها جاهلاً . فلا شك أنه أتىّ من تقصيره 
فى طلب علم الشرع وسؤال أهله ولكنه يجب على من 
آتاه الله *) علماً من علمه وارتضاه لحمل دينه أن يبين 
لهذا الجاهل ما شرعه اللّه لعباده ما جهله وخفى عليه / 
علمه وفاء ا أخذه الله على الذين أوتوا الکتاب من 
البيان للناس )١١‏ وأن لا يكتموه عنهم . فان نزع ذلك 
الجاهل بعد البيان عن الغواية ورجع من طريق الضلالة 
إلى طريق الهداية . فقد Sy‏ العالم با أوجبه اللہ عليه 
من البيان والتعلیم ووفی الجاهل با آرجبه I‏ علیه من 
التعلم . وان Gl‏ الا اللجاج والشی على جادة الاعوجاج 
انتقل معه ذلك العالم من طريقة التليين إلى طريقة 
عق فان gle ag eal, ol‏ کید کات 
واختار العمى على الهدى وکان ما وقع فيه وجادل عنه 
من الشرك الأكبر الذى یخرج صاحبه ( به ) ©** من 
فريق السلمین إلى زمرة الشرکین ۰ فالسّيف هو الحکم 


. لفظ الجلالة زيادة من (ب) وكلمة : « علماً » سقطت من (ب)‎ (x) 
وإ أَخَدَ له میقاق الَذِينَ‎ ١ : يشير المؤلف إلى قوله تعالی‎ ۱ 1 
. )۱۸۷ : لاس ولا تَكْتمُونَهُ € ( آل عمران‎ ES الکتاب‎ 3,4 


(٭ج) ما بین القرسین زيادة من ( ب ) . 


العدل ”۲۷ . فان قلت : قد جعل بعض أهل العلم BS‏ 
هؤلاء القبوريين الذين يعكفون على قبور من يعتقدونه 
من الأموات عكوف أهل الجاهلية على أصنامهم . 
فيدعونهم مع الله عر وجل أو من دونه وبستغيثون بهم 
ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله Se‏ وجل من 
الكفر العملى لا الكفر الجحودى ۱۳ واستدل على ذلك 
ما ورد فى الأحاديث الصحيحة من كفر تارك الصلاة ؛ 
كقوله صلی الله عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة 7 )£( : 

وكما ورد فیمن ترك الحج من قوله سبحانه : ط ومن 
as‏ فان الله نغنی عن العالمین ‏ ۰ وكقوله تعالى : 
۶ ومن لم يَحْكُم Cy‏ أنرل الله فأولئك هم الگافرون 4 !7 . 


: إذا وصل الأمر إلى تجريد السيف فینبغی أن يفهم ويعلم الداعی‎ )١( 
Lake أن هذا من قبيل الحدود والتعزيرات التى هی بيد الإمام أو نائبه‎ 
. للفتنة .. وإراقة الدماء فى حال وقوع شئ من ذلك من الأفراد‎ 
. والمؤلف أطلق القول هنا لكون ذلك ما هو معلوم لدى طالب العلم‎ 

(۲) يقصد الشوکانی - رحمه الله - السيد محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعانی رحمه الله كما صرح باسمه فى « الدر النضيد » 
وأطال فى الرد عليه ٠‏ انظر الدر النضید ص OV‏ إلى VA‏ 

(۳) أى للكفر الاعتقادی . 

(4) رواه ابن ماجه من حدیث أنس والطبرى اللالكائى من حدیث 
ثوبان : وصححه العلأمة الألبانى . انظر الترغيب حديث ( ۵۱۳ ) ۰ 
)0%0( . 

)0( سورة آل عمران آخر آیة ۹۷ . وأولها قوله تعالى : < وَللّه 
على اس حع لبت من UE‏ سيلا ) . ۱ 


٤٤ : سورة المائدة آية‎ )١( 


هل كفر القبوريين 
كفر اعتقادى أو 
کفر عملی لأيضاد 
الإسلام من كل 


وجه 


(¥.) 


۷۹ 


نسبه العترض إلى 
الامام ابن القیم 
القول بنحو ذلك 


ما هو شرك الجاهلية ؟ 


ونحو ذلك من الأحاديث الواردة فی کفر من أتى Spal‏ 
حائضة أو als‏ أو عرفا أو قال لاخیه : يا کافر . 
ومن ذلك ما عقده البخارى فى صحيحه من كتاب الإيهان 
فى کفر دون كفر . وجعل هذا من الكفر الذى لا يضاد 
الإيمان من كل وجه ۰ وروی عن ابن القيم نحواً ما قاله 
وجعل ما نقله عنه مؤيداً لكلامه . قلت : ليس هذا 
بصحيح ولا مستقيم ۲۱ ۰ فان مَن يدعو الأموات 
ويهتف بهم عند الشدائد وبطوف بقبورهم ويطلب منهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه لا يصدر منه ذلك إلا 
عن اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية فى أصنامهم ٠‏ هذا 
إن أراد / من الميت الذى يعتقده ما كان تطلبه الجاهلية 
من أصنامها من تقريبهم إلى اللّه ٠‏ فلا فرق بين الأمرين . 
وان أراد استقلال gg‏ يدعوه من الأموات بأن يطلبه »ا 
ما لا يقدر عليه إلا الله Ge‏ وجل فهذا آمر لم تبلغ إليه 

الجاهلية . فإنهم قالوا ما حكاه الله عنهم : < ما تعبده 
إلا لیقربوتا إلى الله لقي 4 ۱۳۱ . ولم يعوا لا انم 


(۱) أى ماتقدم من الزعم بأن العكوف على قبور من يعتقد فیهم من 
الأموات عکوف أهل الجاهلية طالباً منهم ما لا يقدر عليه إلا الله Se‏ 
وجل ومراده أن من زعم هذا العمل كفر كفراً أصغر غير مخرج من 
الإسلام ؛ فهو زعم غير صحيح . وقد برهن المؤلف على ذلك . 

(*) فى ( ب ) يعطيه . 


(۲) سورة الزمر أیة :۳ 


أنهم يستقلون بإيصالهم إلى ما يطلبونه دون الله عر 
Oo,‏ . فهذا هو شرك الجاهلية الذى بعث aL)‏ لأجله 
رسله » وأنزل فيه كتبه . وقاتلهم الأنبياء عليه 2١‏ . 


)١(‏ ويمكن أن يستدل على هذه المسألة - وهی واضحة تماما - بمثل 
قوله تعالى : Gd‏ رسلا من WS‏ من رسول الا وحى إلبه أن لا إل 
الا أتا قأعبدون € ( الأنبياء : ۲٢‏ ) ۰ وقوله تعالى : < AG‏ بت 
فى کل رسلا آن | عدوأ الله eG‏ الطّاعُوت 4 ( النحل :۳۹ 
فقد أخبر تعالی أنه أرسل رسله إلى الئاس بدعوة الناس إلى عبادة الله 
وحده وترك عبادة غيره من الطواغيت التى يزعمونها آلهة أو غير ذلك 
من المخلوقات . 

وواضح لمن تأمل القرآن أن المشركين الأولين مقرون بأن معبوداتهم 
وأصنامهم لا تضاهى الإله الأعظم ولا تساميه , ولكن يشركون فى عيادة 
هذه الألهة لتقر بهم زلفی إلى اللہ كما حكى الله عنهم : ما تعبدهم 
إلا Geis‏ إلى اللہ ولق € ( الزمر : ۳ ) ١»‏ ولكن واقع بعض 
المسلمين فى غالب أقطارهم وقعوا فی شرك ك الجاهلية ء بل زادوا عليه 
فى اعتقاد النفع pall,‏ فى الأولياء والصالحين الأموات » بل ويعتقدون 
فيهم التصرف فى الکون والشركة مع الله فى خلق هذا الكون . وتقع 
مسئولية ذلك على الخزعبلات الصوفية التی سيطرت فى القرون المتأخرة 
على أفكار المسلمين إلا من رحم ربك . 

فإن قلت : إن هذا ادعاء مبالغ فيه . قلت لك : ارجع إلى كتب 
ابن عربى وأشعاره وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من أقطاب 
الصوفية المبجلين GH‏ عامة المسلمين وخاصتهم - إلا الموحدين - 
واستمع إلى قول الصوفی اليمانى الشاعر عبد الرحيم البرعى يدح 
البجلى والحکمی وا قاله فيهم : 
لكما ب « يحمل عرش ربك » همة وید من الأيدى التى بنت السما 

وله ديوان مطبوع يغص بالشركيات . 

ومثل البرعى كثير من المتصوفة المهلوسين المفلسين . 


۸۱ 


المشركون فی الجاهلية 
يقرون بربوبية | 
وخالقيته 


الأدلة من القرآن 


۸۲ 


. اقلق والرزق والموت والحياة وغير ذلك‎ Gls 
فالجاهلية يقرون فى جاهليتهم وقبل بعثة الرسل إليهم‎ 
من‎ pede الله سبحانه هو المستقل بذلك 7 ولئن‎ ob 
الله 4 ۱ ۷۱ , ۶ < ولئن سالتهم مُن خْلقَ‎ SES خلقهم‎ 


rae 


۲ 4 rata والارض ون خلقهن العزيز‎ ol pa 


م ظز رظ 


< قل من پرزنکم من السمَاءٍ والأرض ol‏ یملك 
السبع والابصار ومن بَخرج ای من انت oot‏ 


ا لیت یت من ا حی ومن یدبر AN‏ لسارو ال بقل 


أقلا تَتقُونَ 4 ”ا > قل od‏ الأرض وَمَّن Ged‏ إن 
كنم one‏ ٭ سیولون لله ؛ كل أقلا ashi‏ و كا" 
من رب السموات peal‏ ور العرش العظیم × سيون 
لله GT ٠‏ تون * قُل من بيده مَلَكُوتَ کل شىئاء 


A Bee ae Fie Fee و ھ‎ 


ر ار عل ریس aoe‏ 


Feo ?‏ ےا 


لله ٠‏ قل فان نسحرون 4 ۶۱ا , تا الله إن ES‏ 
لی ضلال مبین ٭ اد" in‏ برب العالمین © 00 , 


ا ا 


100 4 عند اللہ‎ Cees Ved 


۸۷ : سورة الزخرف آية‎ )١( 

« فى نسخة ( ب ) يوجد مسح من بداية قوله : « وأما ال خلق‎ (x) 
. إلى هنا‎ ۰. 

(۲) سورة الزخرف آية : ٩‏ 

(۳) سورة يونس آية : ۳۱ 

(4) سورة المؤمئون الآيات : ۸٩ - ۸٤‏ 

(**) أول الآية ساقط فى نسخة  (‏ ) ونسخة ( ب ) . 

)0( سورة الشعراء آية : ۹۷ - ۹۸ 

۱۸ : سورة يونس آية‎ )٦( 


وكانوا يقولون فی تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك قلكه وما ملك . 
وأما ما نقله ذلك القائل عن ابن القيم ۲۱۱ فغير تحقيق كلام نالیم 
صحيح . فان كلامه فى كتبه مصرح بخلاف ذلك . فإنه نی الوشيع 
صرح فى شرح المنازل بأن هذا الذى يفعله Jal‏ القبور 
هو من الشرك الأكبر » بل قال بعد تقسيم الشرك إلى 
اك اق ما لفظه : ومن أنواعه - أى الشرك الأكبر 
- طلب ال حوائج من الوتی والاستغاثة بهم والتوجه إليهم 
وهذا أصل شرك العالم ... إلى آخر كلامه . وقد أطلنا 
الكلام فى الدر النضيد ۲۳ على قول هذا القائل ۰ / /۱۱/ 
فحكينا كلامه أولاً . ثم ذكرنا تناقضه فى نفسه 
ومخالفته للصواب . وعدم صحة ما نقله عن غيره . 
ونقلنا كلام ابن القيم من مژلفاته وذكرنا ما قاله أهل 
العلم فی هذه المسئلة من مؤلفاتهم المشهورة واطباقهم 
على ما قدمنا ذكره ولیس هذا مقام بسط فلسنا بصدد 
تقریر المسئلة على الوجه الذى ينبغى تحریرہ . بل بصدد 
جواب ما سأل عنه السائل عافاه الله نما اشتمل عليه 
سؤاله . 


(۱) يشير المؤلف إلى ما تقدم ص ۷۸ 
(؟) راجع من ص ۵۷ إلى ۷۸ فى الدر التضيد للشوكانى . 


۸۳ 


حقائق التوحيد وقطع 
علائق الشرك جلية 
واضحة فى القرآن 
VEIL‏ تحتاج إلى 
نقل أقوال الرجال 


ذكر ما فى سورة 
الفانحة من الارشاد 
إلى إخلاص التوحيد 
وذلك فى ثلاثين 
ley‏ 


At 


وبالجملة فإخلاص التوحيد لله ۳ es‏ وقطع علايق 
الشرك كاينة ما كانت لا تحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال 
الرجال أو يستدل عليه بالأدلة . فإنه الأمر الذى بعث 
اللہ لأجله رسله وأنزل فيه كتبه . 


وفى هذا الإجمال ما يغنى عن التفصيل ومّن شك 
فی هذا فعلیه بالتفکر فى القرآن الكريم فاه سیچدة 

من أعظم مقاصده وأكبر موارده . فان عجز عن ذلك 
فلينظر فى سورة من سوره » فإنه إن قال : أريد منك 
VR‏ أقتدى به وأستن على طريقته وأهتدى إلى التفكر 
الذى أرشدتنى إليه بتقديم النظر إليه فنقول : ها نحن 
قرب لك BLL‏ وتُسهّل عليك ما استصعبنّہ ء هذه 
فاتحة الكتاب العزيز التى يكررها كل Thee‏ فى كل 
صلاة ويفتتح بها التالى لكتاب الله والتعلم له ء فان 
فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد فی ثلاثين موضعاً : 

الأول ان : پسم الله Nd‏ الرحيم 4 1٠7‏ , 
فان علماء المعانى والبيان ذكروا أنه يقدر التعلق 
متأخراً لیفید اختصاص البدایة باسم الله تعالى لا باسم 
غيره , وفى هذا المعنى ما لا يخفى من إخلاص التوحيد . 

الثانی والثالث : الاسم الشريف , أعنى لفظ LD‏ 4 
Se‏ وجل . فان مفهومه كما حققه علماء هذا الشأن : 


١ : سورة الفاتحة آية‎ )١( 


الفهوم إشارتان إلى '٭ إخلاص التوحيد : 
إحداهما : تفرده ©*) بوجوب الوجود . 
الاسم الشريف الذى أضيف إليه لفظ « اسم » ١١‏ هذان 
الرابع : تحلية < الرَحْمَنَ € باللام ۰ فإنها / من 
أدوات الاختصاص سواء أكانت موصولة كما هو شأن 
آلة التعريف إذا دخلت على المشتقات أو لجرد التعريف 
كما يكون إذا دخلت على غيرها من الأسماء والصفات › 
وقد أوضح هذا المعنى أهل البيان با لا مزيد عليه . 
الخامس : اللام الداخلة على قوله : < الرحیم € . 
والكلام فيها كالكلام فى الرحمن . 
السادس : اللام الداخلة على قوله : ط امد لله 4 , 
فإنها تفيد أن كل حمد له لا يشارك فيه غيره ۰ وفى 
هذا أعظم دلالة على إخلاص توحیدہ . 
(x)‏ فى ( أ ) زيادة : « أن » وهو خطأ . 


. فى ( ب ) : « توذن » وهو خطأ‎ ice) 
. € أى من قوله : < بم الله‎ )۱( 


۸۹2 
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AN 


السابع : لام الا ختصاص الداخلة على الاسم 
الشریف . وقد تقرر أن ا حمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختیاری لقصد التعظیم . فلا ثناء الا عليه . 
ولا جمیل الا منه . ولا تعظیم الا له . وفی هذا من 
أدلة إخلاص التوحید ما لا یقادر قدره . 

الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر 
< رب العالّمين 4 فان لفظ الرب باعتبار معناه اللغوى 
مشعر أتم إشعار بإخلاص توحيده ء هذا باعتبار معناه 
الإفرادى دون الإضافى . ثم فى معناه الإضافى دلالة 
أخرى » فان كونه رب العا مین يدل على ذلك أبلغ دلالة » 
ثم فى لفظ : « العالمين » . معنى SIG‏ فان العالم هو 
اسم لمن site‏ الله Fe‏ وجل » فيدخل فى هذا كل شئ 
عیبر الله سبحاتة فلا رت شر یکل من عذاه مروت ۲ 
در ہو سا می و سی یو فإنها 

تفيد زيادة الاختصاص وتقرير ذلك المفهوم فى هذا 

الموضع . ثم فى صيغة الجمع معنی خامس بزيادة ASU‏ 
وتقرير ‏ فان العالم إن كان اسما لمن عدى الله لم يكن 
جمعه إلا لمثل هذا المعنى وعلى فرض إنُهدامه باللام 
فهو لا يقتضى ذهاب هذا العتّی / المستفاد من أصل 
الجمع . 

الثالث عشر والرابع عشر , قوله : ۶ الرحمن 
الرحیم 4 ٠‏ وتقریر الکلام فیهما كما سلف . 


الخامس عشر والسادس عشر . قوله : > مالك یوم 
الین € » فان لفظ : « مالك » ومعناه الافرادی من 
غير نظر إلى معناه الاضافی یفید استحقاقه بإخلاص 
توحيده . ثم فى معناه الاضافی : إلى « يوم الذين » ۰ 
معنی ثانی ۰ فان من كان له اللك فى مثل هذا الیوم 
الذی هو یوم الجزاء لكل العباد Addy‏ یجتمع العالم 
أولهم وآخرهم . سابقهم ولاحتهم ؛ إنسهم وجثهم 
وملائکتهم . فيه إشارة إلى استحقاقه اخلاص توحیده . 

السابع عشر : ما يُستفاد من نفس لفظ : « الین » 
من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه . 

الثامن عشر : ما يستفاد من تعريفه . فان فى ذلك 
زيادة إحاطة وشمول . فان فى ذلك الملك إذا کان فى 
يوم هو يوم الدين الذى يشتمل على كل دين ۰ كان من 
له هذا اللك ob lige‏ يخلص العباد توحيده ويفردونه 
بالعبادة كما تفرد بملك يوم له هذا الشأن . 

فان قلت : إن هذان العتیان الکائنان فى لفظ 
« الدین » باعتبار abel‏ وباعتبار تعریفه قد أخذ فى 
العنی الاضافی حسبما ذکرته سابقاً . قلت : لا تزاحم 
بين المقتضيات ولا یستنکر النظر إلى الشی باعتبار 
معناه الافرادی BG‏ , وباعتبار معناه الاضافی أخرى 
ولیس ذلك بممنوع ولا محجور عند من یعرف العلم الڈی 


۸۷ 
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يُستفاد منه دقائق العربية وأسرارها . وهم أهل علم 

التاسع عشر وا موفى عشرين والحادى والعشرون 0 
قوله : « إيأك 355 4 ‘ فان تقدیم الضمیر معمولاً 
للفعل الذی بعده يفيد اختصاص العبادة به . ومن 
اختص بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحيده . م مادة 
هذا الفعل - أعنى لفظ : » نعبد » - یفید معنى آخر , 

ثم المجئ بنون الجماعة الوجبة لكون هذا الكلام صادراً 
غن كل من تقوم به lel‏ من ادن علق نانت 
الدلالات فى هذه الجملة ثلاث : 

الأولى : فى « إياك » مع النظر إلى الفعل الواقع 
بعدہ . 

الثانية : ما تفيده مادة « نعبد » مع ملاحظة كونها 
واقعة لمن ذلك ا لضمير عبارة عنه وإشارة إليه . 

الثالثة : / ما تفيده النون من ملاحظة الأمرين 
المذكورين ولا تزاحم بين المقتضيات . 

الثانى والعشرون والثالث والعشرون والرابع 

والعشرون ٠‏ قوله : وَإيّاكَ ٠ 4 ined‏ فان تقديم 
الضمیر معمولاً لهذا ( الفعل (ex) * gas al‏ . ثم Bale‏ 


(٭) فى ( ب ) : « الأصل » وهو خطأ . 
(**) فى ( ب ) : « معنی آخر » . 


هذا الفعل لھا معنی آخر . فان مَن کان لا يستعان 
بغيره لا ينبغى أن يكون له شريك ٠‏ بل يجب إفراده 
بالعبادة وإخلاص توحیدہ ہ إذ وجود مَن لا یستعان به 
كعدمه . وتقریر الكلام فى الثلاث الدلالات كتقريره فى 
< إياك 5 € . فلا نعيده . 


ا خامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع 
والعشرون . قوله  :‏ اهدّا الصراط petal‏ 4 . فان 
طلب الهداية منه وحده باعتبار کون هذا الفعل واقعاً 
بعد الفعلين اللذين تقدم معمولهما . فكان له حكمها 
وان كان قد تير أسلوب الکلام فى الجملة حيث لم يقل : 
نستهدى - أو نطلب الهداية - حتى يصح أن يكون 
ذلك الضمير المتقدم النصوب معمولاً له تقديراً , لکن 
مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عن ما يقتضيه لم ينقطع 
النظر عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسطه 
بين هذا الفعل . أعنى « اھدنا » وبين من أسند إليه › 
ثم فى ضمير الجماعة معنى يشير إلى استحقاقه 
سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه الذى قدمناه فى 
الفعلين السابقين » ثم فى کون هذه الهداية هی هداية 
« الصراط المستقيم » التى هی الهداية بالحقيقة 
ولا اعتبار بهداية إلى صراط لا استقامة فيه معنى 
WU‏ يشير إلى ذلك المدلول . 


۸۹ 
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الثامن والعشرون , قوله : < صراط الذين أَنْعَمْتَ 
علیهم 4 . فان من يُهدى إلى هذا الصراط الذى هو 
صراط من آنعم الله علیهم یستحق أن لا یشتغل بغیره 
ولا بُنظر إلى سواه لأن الایصال إلى طرائق (* النعم هو 
القصود من الشی والراد بحرکات الساثرین وذلك كناية 
عن الوصول إلى النعم آنفسها . إذ لا اعتبار بالوصول 
إلى طرايقها من دون وصول الیها ٠‏ فکان من وقوع 
الهداية على الصراط الستقیم نعمة بمجردها OY‏ 
الاستقامة إذا تصورت عند تصور الاعوجاج كان فیها 
راحة بهذا الاعتبار فکیف |ذا کان ذلك ULF‏ عن طریق 
الحق . فكيف إذا کان حقاً موصلاً إلى الفوز بنعم الله 
بخان 

التاسع والعشرون : / قوله : ۶ غير المغضوبِ 

ووجه ذلك أن الوصول إلى النعّم قد يكون منغصاً 
مكدراً بشئ من غضب المنعم سبحانه , فإذا صفى ذلك 
عن هذا الكدر وانضم إلى الظفر بالنعمة الظفر بما هو 
أحسن منها موقعاً عند العارفين وأعظم قدراً فى صدور 
المتقين وهو رضا رب العالمين . كان فى ذلك من 
البهجة والسرور ما لا کن التعبير عنه » ولا الوقوف 


. » فى ( ب ) : « طريق‎ (x) 


على حقيقته ولا تصور معناه . وإذا کان المولى لهذه 
النعمة والمتفضل بها هو الله سبحانه ولا يقدر على ذلك 
غيره ولا يتمكن منه سواه ۰ فهو المستحق لإخلاص 
توحيده وإفراده بالعبادة . 

الموفى ثلاثين . قوله : < ولا الضّالِينَ € . ووجهه أن 
ری مہ 
وهذا “el Pro‏ الا إلى نعمة من النعم مع 
رضى pail‏ بها . فإنه لا يستلزم سلب کون انعم عليه 
على ضلالة لا باعتبار هذه النعمة الخاصة من هذا المنعم 
عر وجل . ولا كان DY‏ فى الأصل هكذا كان فى 
وصول النعم إلى انعم عليه من المنعم بها مع كونه 
راضیاً علیه غير غاضب منه إذا ا ذلك دی 
وصولها إلى ۳ کان om‏ بین كونه واصلاً إلى 7 
فايزاً برضا ری و سس ےت 
Wy dS an gl‏ کی الد الذي قبلة ا 
دليلاً مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما یستفاد من 
تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه 


(x)‏ يوجد فى نسخة ( ب ) مسح من قوله : « إذا كان ذلك 
الوصول مصحوبا » إلى هنا بمقدار أربعة أسطر . 


۹۱ 
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من تلك الدقائق والأسرار التى هی راجعة إلى العلوم 
الآلية وداخلة فيما تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة 
والهيئة والصورة مع قطع النظر عن التفسير بمعنى خاص 
قاله بعض السلف أو وقف عنده من بعدهم من ا لف . 

فإن قلت : هذه الأدلة التى استخرجتها من هذه 
السورة المباركة وبلغت بها إلى هذا العدد وجعلتها ثلاثين 
دليلاً على مدلول واحد لم نجد لك فيها سَلفاً ولا سبقك 
بها غيرك . 

قلت : هذه شكاة ظاهر عنك عارها واعتراض / غير 
واقع موقعه 0 ولا مصادف محزه ‘ فان القرآن عربى 
وهذا الاستخراج ما یم من الأدلة هو على مقتضی 
اللغة العربية وبحسب ما تقتضيه علومها التى دونها 
الثقات ورواها العدول الأثبات وليس هذا من التفسير 
بالرأى الذى ورد النهى عنه والزجر لفاعله ٠‏ بل من 
الفهم الذى یعطاه الرجل فی OLS‏ الله كما أشار إليه 
على بن أبى طالب ی عه ف كلا 


(۱) أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبى طالب بن عبد المطلب 
الهاشمى ابن عم النبى ته ورابع الخلفاء الراشدين وزوج فاطمة بنت 
محمد رسول الله , قاضى الأمة وفارس الاسلام كان of‏ سبق إلى 
PLY!‏ ولم یتلعشم وجاهد فى الله حق جهاده ونهض بأعباء العلم 
والعمل . وشهد له النبى EE‏ بالجنة . وقال : « مَن كنت مولاه فعلى 
مولاه » . قال الذهبى فى التذكرة : « ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها 
فی مجلدة » . = 


المشهور وما كان من هذا القبيل . فلا يحتاج فيه إلى 
سلف وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهرانى 
الناس وعلى ظهر البسيطة سلفا . 

قال السائل ( رحمه الله ) '٭ : وكيف ols‏ 
المتقدمين على هذه الدعوة النجدية إلى توحيد الألوهية 
من يوجد فى كلامه أو فى أفعاله شرك ؟ 


الجواب : أنه ينبغى أن يعلم السائل أولاً بأن أهل 
العلم ما زالوا فى كل زمان ومكان يرشدون الناس إلى 
إخلاص التوحيد وينفرونهم عن الوقوع فى نوع من 
أنواع الشرك ويذكرون ذلك فى مصئفاتهم المشهورة 
بأيدى الناس ٠‏ ولكن لا كان الشرك أخفى من دبيب 
النمل (۲۱ كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وآله وسلم خفى ذلك على كثير من أهل العلم ووقعوا 
فى أمور منه ذاهلين عن ذلك وَسری ذلك الذهول إلى 
تحریر شئ ما فيه فى المصنّفات وفى أشعار كثير من 
الأدباء خصوصاً المتصدين cal‏ الجناب التبوى ۰ ثم 
= وقد أستشهد فی سابع عشر رمضان سنة ٤.‏ ه - رضى الله 
تعالى عنه » ( تذكرة الحفاظ ١١/١‏ ) . 

(٭) فى نسخة ( ب ) : « المبحث الثالث من مباحث السؤال الأول 
قوله : وكيفا » . 


۶ تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


ما حكم مُن مات 
قبل ظهور الدعوة 
النجدية of‏ فى 
أفعاله شرك ؟ 


جھود أهل العلم 
فى نشر التوحيد 


غفلة بعض أهل 
العلم عن التفطن 
لبعض أنواع الشرك 


۹۳ 


ما وقع فی کلام 
بعض ا ؤلفین والشعراء 
من التجاوزات 


£ 


المشتغلين بممادح بعض الخلفاء الراشدين › ثم سائر الملوك 
والسلاطين ٠‏ فإنه يقع فى بعض الأحوال ما يقشعر منه 
الجلد ويرجف له القلب ویخاف من حلول غضب الله على 
قارئه فضلاً عن قائله ۱۱ ولا سبب لذلك الا ما عرفناك 
من الذهول فى بعض الأوقات والغفلة تارة والجهل 
أخرى مع ما قد انضم إلى ذلك مما هو أوكد الأسباب 
فى فتح هذه الأبواب » وهو ما زيّنه الوسواس الخناس 


)١(‏ ومن ذلك ما وقع فى البردة للبوصيرى من الغلو فی النبى له 


كقوله : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وقوله : 

يا أكرم ا خلت مالی من ألوذ بهد سواك عند حدوث الحادث العمم 
وقوله : 


ما سامنى pull‏ ضیماً واستجرت به إلا ونلت جواراً منه لم يضّم 
ويقول فى همزيته : 
هذه علتسی وأنت طبیبی لیس یخفی عليك فی القلب داء 
وهذا أمير الشعراء قى عصرنا يقع فى الغلو فى مدحه لرسول الله 
فى القصيدة الهمزية وكان ينبغى التنبيه على بعض أبياتها من الشرف 
على نشر الديوان ومن ذلك قوله مخاطبا الرسول له وكأنه يخاطب 
الرب : 
ماجئت بابك ماد حا بل داعیاً ومنالمديح تضرع ودعاء 
ادعوك عن قومى الضعاف لأزمة فى مثلها یلقی عليك رجاء 
ویختمها بالتوسل إلى الرسول بالزهراء « ابنته » : 
خير الوسائل من یقع منهم على سیب إليك فحسبی « الزهراء » 


لكثير من الناس من تشييد القبور ورفع سمكها , وصف الزلف فتنة 
: 7 القبوربین ركيف تاد 

واتخاذ القباب عليها » وتزيين بعضها بالستور ABW!‏ بر لن تیر 
وإيقاد الشموع عليها « والاجتماع عندھا © وإظهار 0 
الخضوع والاستكانة وسؤال الحوائج والدعاء من صميم 

القلب . ثم ورث الآخرُ الأول وتبع الخلف DLS‏ واقتدى 

اللاحق بالسابق » / فتفاقم الأمر وتزايد الشر وعظمت INV)‏ 

الحنة واشتدت البليّة ''' وصار فى كل قُطر من 

الأقطار . بل فى كل مدينة من المدائن . بل فى كل 

قرية من القرى جماعة من الأموات يعتقدهم الأحياء 

ويعكفون على قبورهم وينتسبون إليهم ٠‏ وصار ذلك 

عندهم Tal‏ مألوفاً مأنوساً تتبسط إليه نفوسهم وتقبله 

ما يقرع سمعه عند فهم الخطاب هو النداء لأهل تلك 

القبور من أبويه وغيرهما » فإذا عثر صرخ من يراه 

من يحب شفاه بجزء من ماله لذلك الميت ہ وإذا أراد 

حاجة توسل إلى صاحب ذلك القبر برشوة يبذلها للعاكفين 


(٭) فى ( ب ) : « واجتماع الناس » . 

)١(‏ قلت : وإلى يومنا هذا فإن مقابر المسلمين فى أغلب بلدان 
المسلمين LG‏ بخلاف السئّة المحمدية والتوجيهات النبوية فتبتی عليها 
القباب والأضرحة وتجصص وتزخرف ويكتب عليها . وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عن تشييد القبور كما فى 
حديث على الآتى برقم ۲۳ وغيره . 


۹۵ 


(YA) 
الصفیر‎ Ty كيف‎ 
بين القبوريين‎ 


۹٦ 


على قبره المحتالين على الناس به ٠‏ ثم يَکَبُر ذلك الولود 
وقد ارتسم فى فكره وثقرر عنده ما سمعه من أبويه لا 
فى ذلك من التأثير فى طبع الصغير . ولهذا قال الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على 
الفطرة . فأبواه يهودانه وینصرانه ومجسانه » ۱۱ . 
فاعرف هذا وافهم هذا السر الصطفوی ۲۲ . فان 
الصبی ینطبع بطبع من یتولی تربيته ویسری إلى أخلاقه 
G‏ هو من أخلاق أبويه إن خیراً فخیر وان شرا فشر . 
ثم ینفصل هذا الصغیر عن أبويه ویفارق he‏ الذی دب 
فيه ودرج منه ‏ فیجد الناس على ذلك الأمر الذى سمع 
عليه أبويه وقد يكون آول مشی يمشيه ومکان یعرفه 
بعد مكانه الذى ولد فيه هو إلى قبر مَنْ تلك القبور 
المعتقدة ومشهد من هذه الشاهد التى ET‏ (۳) الناس 
بها فيجد عنده الزحام والضجيج والصراخ والندا من 
أبيه ون هو من أمثاله وأكبر منه ٠‏ فينضم إلى ذلك 
الاعتقاد الذى تلقنه من أبويه ما يوجب تأكيده وتأبيده 
وتشديده ولا سيما إذا وَجّد ذلك القبر قد بنیت عليه 


(۱) أخرجه البخارى كتاب الجنائز حديث (۱۳۸۵) من حديث 
أبى هريرة . 

وأخرجه مسلم كتاب القدر حديث (۲۲) من حدیث أبى هريرة . 

(۲) نسبة إلى الصطفی كل لأنه الذى أخبر به عن ريه . 

(۳) فى نسخة ( أ ) : « الذى » وما أثبته من نسخة ( ب ) . 


البانی النفيسة وصبغت جدرانه بالأصبغة الفائقة 
رنصبت علیه yall‏ الرفيعة وفاحت بجوانیه روائح 
العود والند والعبیر وسطعت بنواحیه أشعة السرج 
والقنادیل والشموع وسمع سدئته / العاکفین عليه 
الحتالین على الناس به یعظمون الأمر ويهولونه ومسکون 
بيد زائريه والوافدين إليه ويدفعون فى أقفيتهم ا 
فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيق ذهنه عن تصور 
ما يستحقه ذلك الميت من عظيم المنزلة ورفيع الدرجة ء 
فيقع حینثذ فى YEE‏ ينتزعها من قلبه إلا توفيق الله 
وهدايته ولطفه وعنايته أو السيف '' الذى هو آخر 


)١(‏ يقصد بقوله : « ویدفعون فى أقفيتهم » ما يفعله السدنه من 
الضرب على ظهر الزائر للقبر مقترناً بحركات معروفة لتحل البركة 
والقبول فى الزائر ٠‏ وتقضى حاجنه وتيسر أموره مبالغة من السدنة فى 
ترسيخ هذه المعانى الشركية فى عامة الناس . 

(۲) وذلك لولى أمر المسلمين ينفذه فى حق من لم يرجع عن اعتقاد 
الشرك إلى التوحيد . وتأمل شدة حماس الإمام الشوكانى رحمه الله 
رحمة واسعة فی إنكار الشركيات ومجاربتها إذ يرى السيف دواء مُن 
انزلق فى الشرك بدعاء غير الله إذا لم تنجع فيه الوسائل ٠‏ والتفت 
أخى القارئ إلى كثير من الدعاة المعاصرين الذين میعوا هذه القضية 
وصرفوا الأنظار والأذهان عن معالجة الشركيات وحصروا الشرك DL‏ 
فى الحاكمية وذلك تلمسه فى كل آونة فى كلامهم ومحادثاتهم 
ومحاضراتهم ومجلاتهم وكتبهم . وهذا من اتباع الهوى والتقليد 
لکیرانهم تقليدا أعمى ٠‏ وزادوا على ما ذكرنا تبرمهم وضيقهم من 
الدعوة إلى توحيد الله فى العبادة والأسماء رالصفات ۰ فلا یعلمون الا 
ما یتعلق بتوحيد الربوبية وحرقرا معنی لا اله إلا الله فیقولون فى = 


/\A/ 


۹¥ 


وقوع بعض أهل 
القبوريين 


۹۸ 


الأدوية وأنفع العقاقير . وإذا اشتغل الذى نشأ عن هذه 
الصفة يطلب العلم وجد غالب أهله قد اتفقوا على 
اعتقاد ذلك الميت وتعظيم شأنه وجعلوا محبته من أعظم 
الذخائر عند اللّه وطعنوا فيمن خالفهم فى شئ من 
باطلهم بأنه لا يعتقد الأولياء ولا يحب الصلحاء 
ورموه JS‏ حجر ومدر وألصقوا به کل عيب ۰ فيزداد 
لذلك الميت محبة وفيه اعتقاداً *۲ . وعلى فرض وجود 
فرد من أفرادهم يلهمه alll‏ الصواب ويهديه إلى الحق 
وبرشده إلى فهم ما جاء عن الشارع من النهى عن رفع 
القبور وتجصبيصها . والگتب عليها . والتسريج لها , 
والأمر بتسوية ما هو مشرف منها » والزجر عن جعلها 


= تفسيرها : لا خالق ولا رازق إلا الله ٠‏ وهذا تفسير خاطئ ولو كان 
هذا معنى « لا له الا الله » ما رقم أدنى نزاع بين الرسول طن والشرکین 
من العرب لأنهم كانوا يقرون بهذا المقدار كما ورد فى القرآن الكريم فى 
قوله تعالی : < ولئن IL.‏ من ae‏ یلاله 4 ( الزخرف : ۸۷) i‏ 
وقوله تعالى : < ومن يدير الأمر ۰ قَسَيَقُولُونَ ال 4 ( يوس :۳۱۰) . 

ولا أجد سبباً لنفورهم من منهج الرسل وأتباع الرسل فى هذا الباب 
إلا تعاطفهم مع الصرفية والشيعة والتقاؤهم معهم فى بغض دعوة 
التوحيد التى وصموها بالوهابية وصوروها على أنها دعوة ضيقة GY‏ 
تفرّق المسلمين وتعرقل الحركة الاسلامية وتعوقها عن الوصول إلى 
آهدانها التى قد باتت معروفة وهيهات أن ينصر اللّه دعوة تقوم بهدم 
piles‏ الاسلام وأساسیاته واستبدالها بشعارات وجعجعات . HUG‏ 
اهدهم وألهمهم معرفة الحق والعمل به . 

(«) فى ( ) (١‏ ب ) : و اعتقاد » . والصواب ما أثبته . 


Jel‏ وأوثاناً لهم » ثم nad‏ کون هذا الدعاء عبادة 
والعبادة مختصة باللّہ Joy Go‏ والمنع من دعاء غير الله 
فى السراء والضراء وتعظيم مَنْ سواه والالتجا إليه فی 
الخير والشر LIS‏ من كان ء من غير فرق بين الأنبياء 
والأولياء والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم 
من طوائف المسلمين » فهذا الفرد النادر والغريب الشاذ 
قد یکتم ما آمره اللّه ay‏ من البیان للناس اما لعذر 
مسوغ أو للتفریط فیما أوجبه الله محبة للسلامة ومیلا 
إلى الراحة والدّعة واستبقاء للجاه بین العامة والسواد 
الأعظم من الناس » فیکون علمه محنةٌ له Badly‏ عليه 
ویکون وجوده كعدمه » بل يكون Fall‏ بوجودہ أكثر 
لأنه رما يدخل مداخلهم ویظهر الموافقة لهم ؛ فيعتقدون 
أنه معهم وفى عدادهم فلا يَقبلون من أمثاله ويحتجون 
عليهم / بوافقته , وما أقل مُن يُصدع بالحق ويقوم 
بواجب البيان من أهل العلم وبهذا ینزع AD‏ البركة من 
علومهم ويمحقها محقاً لا يفلحون بعده . وهذا الذى 
يتصدى للصدّع بالحق والقيام بواجب البيان لا يوجد فى 
المدينة الكبيرة » بل الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد 
وهم مكثورون بالسواد الأعظم مغلوبون بالعامة 0 ومن 


)١(‏ قلت : لله در الشوکانی : فقد كان من أولئك النفر القلائل من 
أهل العلم الذين یصدعون بالحق فى محيط من الیشر ما بين جهال 
منغمسين فى الباطل ٠‏ وعلماء مداهتين يعرفون الحق ويكتمونه أو يعرضون = 


قد يكتم بعض أهل 
العلم الحق خوفاً أو 
Lea‏ وحبا للسلامة 


/۹/ 


بكتم العلم والمداسة 
ينزع الله البركة 
من علومهم ويمحقها 


إلى الكلام مع من 
قد مضى وأمرهم 
إلى ربهم 


يلتحق بهم من الخاصة ء فقد يتأثر من قيام ذلك الفرد 
النادر صلاح بُعض الواقعين فى أمر من الأمور المخالفة 
لإخلاص التوحيد وقد لا يتأثر عنه شئ . pad‏ هذه 
الحيغية GB‏ على بعض أهل العلم ما خفى من هذه 
الأمور ووقع فی مولفاتهم وأشعارهم ما أشار إليه 
السائل وقد صاروا تحت أطباق الثرى وقدموا 
على ما قدموا من خير أو شر ولم يبق لنا سبيل إلى 
الکلام معهم والنصح لهم ''' ولكن يتحم Ee‏ 


= عن بيانه Wb‏ للسلامة وحرصا على الجاه والثناء والتمجيد . 
وما أكثر هذا النوع من العلماء فى ديار الإسلام ۰ وريا یعتبر بعض 
العلماء لزوم السكوت عن تغبیر النکرات من الحكمة وبَعْد النظر وبعضهم 
يارس الوقوع فى الشرك فيحضر الأعياد الشركية والاحتفالات على 
الأضرحة والمقابر ويفعل كسائر الرعاع ويبيع دينه بعرض من الدنيا ۔ 

ونحمد الله أن Ge‏ على بلاد ا حرمین بالخلرص من مظاهر الشرك 
وشعارات الشرك : وان كان يوجد من يتمنى عودة تلك المظاهر الشركية 
ويسعى UY‏ خی الله مسعاهم . 

: هذا كلام نفيس فى قضية يكثر استشكالها لدى الناس وهى‎ )١( 
الأموات شرك فما مصير أجدادهم الذين كانوا‎ eles اذا کان‎ 
. على ذلك‎ 

وخلاصة الجواب : إن الأجداد قد لقوا ربهم وعليه وحده حسابهم . 
وهو أعلم بحال كل فرد منهم ولا يعنينا أمرهم . والذى يعنينا من 
القضية هو ما ذكره المؤلف من إبطال الباطل ونصرة الحق ؛ ودعوة 
الأحياء إلى الحق وتحذيرهم من الشرك . 


بطلان ١١‏ ذلك الذى وقعوا فيه واشتملت عليه مؤلفاتهم 
وأشعارهم والإيضاح للأحياء بأن هذا الذى قاله فلان 
فى كتابه الفلانى أو فى قصيدته الفلانية واقع على 
خلاف ما شرعه الله لعباده ومخالف لما جاءت به 
الأدلة ومستلزم لدخول من عمل به فى باب من أبواب 
الشرك ٠‏ ونوع من أنواع الكفر . والتعريض بذلك فى 
الرسائل *) التى يكتبها من أوجب الله عليهم البيان 
والتحذير مثه بأبلغ عبارة والزجر عنه بأوضح بیان حتى 
يعلم الناس ما فيه ويتحاموا الوقوع فى شئ منه إن 
بقى لرجوعهم إلى الحق سبيل . وعلى فرض عدم 
الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلص 
العالم عن الفرض الذى أوجبه الله عليه فبرئت ذمته 
وظهرت معذرته . واعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة 
الكبرى التی طبقت المشرق والمغرب ووقع فيها LI‏ 
GLI,‏ . أعنى الاعتقاد فى الأموات إلى حد يخدش 
فی وجه الایان › Cais‏ فى عضد الإسلام Gui‏ 
ورآسها تشييد القبور والتأنق = بناء القیاب 

(۱) أى اعتقاد بطلان ذلك وانکاره والنهى عنه والتحذير من الوقوع 


فيه - أى دعاء الأموات . 


(٭) فى نسخة ( ب ) : « فى الدنيا » ء وهو خطأ . 


الأحياء إلى ما فى 
كتب الماضين من 
المخالفات 


البدعة العظمى 
التی طبقت المشرق 
والمغرب 


/۲۰/ 


ذکر واقعة تاریخیة 


فيها عبرة 


عليها ۱ , والبالغة فى التهويل على زوارها بکل 
ما يوجب الروعة (hams‏ / الهابة ويؤثر التعظيم من 
الأمور التى قدمنا الإشارة إليها . ولا ینکر أحد من 
العقلا أن هذا الأمر من أعظم محصلات الاعتقادات 
الفاسدة وموجبات الوقوع فى البلايا المخالفة لإخلاص 
التوحيد ء ومُن شك فى هذا ولم يقبله GIS, adic‏ 
الوجدان فعليه بالتتبع والاستقراء . وأقرب من هذا أن 
منه . فإنه سيجد ما ذكرناه عند كل فرد من أفرادهم , 
وعند تحریر هذه Gel‏ ذكرت واقعة ذكرها أهل 
التاريخ مع بعض الخلفاء العباسيين وهى أنه قدم على 
احدهم رسول من بعض Jol‏ ا لممالك النائية . فاحتفل 
ذلك الخليفة om‏ أعيان ملكته وأكابرها وجعلهم فى 
الأمكنة التى سيّمُرٌ الرسول بها . ثم أوقف خاصته وهم 
جمع جم بإيوان کبیر وقد بالغ فى تحسین فرشه وستوره 

)١(‏ واليناء على القبور رغم نهى الرسول & عنه كما سيأتى به 
المؤلف كحديث أبى الهياج الأسدى عن على مرفوعاً فان غالب أقطار 
المسلمين يفعلونه إلى يومنا هذا ويرونه قربة إلى الله لا سيما إذا كان 
القبور صوفیاً یدعی الصلاح والولاية أو تُرْعَم له فيرون من حقه عليهم 
بناء المشاهد والقباب على قبره وإقامة السدنة على خدمة المقام أو القبر 
وتوزيع البركات على من يزور هذا الميت قاصداً التبرك والنفع ودفع 
الضر من صاحب المشهد . 


وتأنق فی كل أموره وجعل نفسّه فی مکان يشرف على 
ذلك الإيوان على صفة فى LE‏ التهويل والتعظیم . 
فما زال ذلك الرسول یدخل من مکان إلى هكان ور 
بجماعة جماعة حتی وصل إلى ذلك الایوان فوجده فوق 
ما قد مر به ٠‏ فامتلاً مهابة وروعة وِتَعَاوَرَنْهُ آسباب 
التعظيم والتهويل من كل جهة وطرقته موجبات الجلالة 
من كل باب وأقيم بذلك الإيوان ورجلان من خدم الخاص 
mT‏ من خناقه ولا أبلعوه ريقه 
جى نفتحت طاقات ذلك المنزل الذى فيه الخليفة وقد 
Ga!‏ فيه OVW‏ البَراقّة من الذهب والفضة والأحجار 
النفيسة من الجواهر المعدنية . وسطعت فيه الجامر ‘ 
وفاحت روايح الأطياب الملوكية . وظهر وجه الخليفة 
وعليه من الثياب ونحوها / ما هو الغاية فى ا حسن › 
والنهاية فى البهاء ۰ فعند Sf‏ وقعت عين هذا الرسوا 
المسكين على هذا الخليفة قال للممسگین بيده : أهذ 
اللہ ؟ فقالا : لا ۰ بل هذا خليفةٌ اللّه ٠‏ فانظر أرشدك 
الله إلى أىّ حالة بلغ بهذا المسكين ما رآه من التهويل 
والتعظيم > وانظر الحكمة البليغة فيما ورد عن الشارع 


من الزجر عن رفع القبور و تخصیصها ولس فا ولحو . 


ذلك . وانی لأكثر التعجب من تلقى هذه الأمة الرحومة 
ما ورد عن نبيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله 


/۱/ 


الأدلة من السنة 
على النهى عن 
رفع القبور واتخاذ 
المساجد عليها 


(YY) 


إنكار المؤلف البناء 
على قبره الشريف 
صلی الله عليه 
وسلم 


‘Lael‏ من آهله 


لهدم القبور الشرفة 


(YF) 


وسلم من النهى عن ذلك والزجر عنه والتحذیر منه 
بعكس ما ينبغى وخلاف ما يجب » مع مبالغته فى 
ذلك كلية المبالغة . حتى كان من اخر ما قاله فى مرضه 
الذى قبضه الله فيه : « لا تتخذوا قبرى مسجداً » › 
« لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ۳ ۳ , 

ثم كان أول ما فعلته هذه الأمة عکس العمل بهذه 
Cu‏ الصحيحة والقبول لها أن وضعوا على قبره 
الشریف هذه العمارة وکان الشروع فیها قبل انقضاء 
القرن الذى هو خير القرون بعد قرن الصحابة رضی الله 
عنهم ؛ ثم انفتح باب الشر إلى جمیع الأقطار آقطار 
الأرض . وطبق مشارقها ومغاربها وبدوها وحضرها 
فنا لله وانا إليه راجعون . 

ومن أعظم اهتمامه صلی الله عليه وآله وسلم بهذا 
الأمر أنه بَعَّث لهدم القبرر الشرقة أميراً من أهله هو 
على بن آبی طالب رضی الله عنه كما ثبت فی 
الصحیح أن the‏ قال لأبى الهیاج : ألا أبعثك على 
ما بعثنی عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


۱۱ تقدم تخريج نحوه برقم‎ )١( 


> أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سویته ولا قثالاً إلا 
طمسته » ۲۱۲ , والأحاديث فى هذا الباب » وفی منع 
جماعة من الصحابة قد استويتهًا فى كثير من مؤلفاتی . 

وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية وبه يعرف جواب 
ما سأل عنه السائل '٭ deb,‏ أن الذى يجب علينا 
عند الوقوف / على شئ ما فيه ما لا يجوز اعتقاده من 
مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن 
نحكم على ذلك الموجود بما يستحقه ويقتضيه ونوضح 
للناس ما فيه ونحذرهم عن العمل به والركون إليه 
وتکل Zi‏ قائله إلى اللّه مع التأويل له با یکن Mis‏ 
العاذیر له با لا رده الفهم ويأباه العقل '') . ولم 

(۱) أخرجه مسلم کتاب ٢‏ حدیث WANA)‏ 

(*) فى نسخة ( ب ) زیادة : و کثر الله فوائده فى البحث الثالث 
من مباحث السژال الأول » ثم کلمات مسوحة . 

(۲) هذا إذا كانت الأخطاء فى الکتاب محصورة ولکن هناك من 
الكتب ما لا فائدة فى أكثره ومؤلفه غير متقيد منهج السلف القائم على 
كتاب الله وسُئّة رسوله بل ألف الكتاب dyad‏ التوحيد والعقيدة 
الصحيحة مثل كتب أبن عربى الصوفى وكتاب الإحياء للغزالى وكتب 
زینی دحلان فى محارية توحيد الله وكتاب محمد علوى المالكى 
«الذخائر الحمدية » ء و « مفاهيم يجب أن تصحح » له . = 


الحاصل فى المسألة 


/۳۳/ 


یکلفنا الله سبحانه غير هذا ولا أوجب علینا سواہ . 
( قت وا حمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ) 


= فمثل هذه الکتب يجب التحذیر منها ومن قراءتھا ۰ 
وا حمد لله أولاً وآخراً .. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


وشم : 


الففارس 


٭ فهرس الآيات القرآنية . 

٭ فھرس بالأحاديث والآثار 
الواردة قى الرسالة . 

٭ فشرس بأهم المراجع . 

0 هش عاد“ 


فهرس الآيات القرآنية 


) الغانحة ) 
> الله الرَحْمَنِ الرحیم ‏ . 
امد لله > . 
رب العَالمن > . 
+ الرخّن الرحیم 4 
« مالك یوم الاین > . 
< إياك نعبد WEL,‏ نستعین © . 


Gaal >‏ الصراط المستقيم € . 


< صراط ail GI‏ علبهم غير الغضوب علیهم 4 . 


< ولا الضَالنْ 4 

) البقرة ( 
( یا آیها الئاس اعبدوا NS‏ خَلقَكُمْ © . 
SG >‏ تجعلوا لله أتدادا وأنتم تعلمونَ 4 . 


> ومن الئاس من Boks‏ من دون الله أنداداً 4. 


( آل عمران ) 


+ یل یا هل الکتاب تَعَالوا إلى گلمَة سَواء € ۱ 


1١56 


NE 


1۲ 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 
< ومن BS‏ فان الله غنى عن العَالمینٌ 4 . ۹۷ ۷۹ 
( النساء ) 
< إن الله لا يغفر أن يشرك به > . ۸ oY‏ 
لتلا يَكُونَ للئاس على الله ey Be‏ اسل 4 . ۱۹۰ Mt‏ 
( المائدة ) 
< ومن لم Be‏ بما أَنرَلَ الله فأولئك هم الكافرونَ € . it‏ ۷۹ 
< من يشرك بالله ققد حرم الله عَليْه الجن © . ۷۲ oY‏ 
( الأعراف ) 
«ادعواً KS‏ تضرعا CLS‏ ... إلى قوله تعالى : 
< قريب من الْحْسنینَ € 01-00 كه 
< يا قوم اعبدوا الله ما لم من اله یره € . ۹ ٦ء ٦٦٦٦٦‏ 
۷۳ 
< قالوا Gel‏ لد الله رح . 7 5 
إن الذين تدعون من دون الله عاد مالک 4 . ٦‏ ۷" 
( التوبة ) 
> رما آمروا إلا ليعبدوا WH‏ واحداً © . 5 ٢‏ 
( يونس ) 
< حَولاء وتا عند الله 4 . ۲ ۳ 


ەور و۶ 


۱۹۰ 


الميوزة 
( هود ) 
< ألا تعبدوا إلا الله » . 
( الرعد ) 
yes >‏ احق › ADL,‏ یعون من دونه » . 
( النحل ( 
Ca >‏ فى کل أمّة رسولاً أن اعبدوا ال > . 
شنم درن الما ل يله لهم رقا » 
( ال سراء ) 
> وما كنا معذببن حتی CAE‏ رسولا € . 
ور اه أو ادعو الرخمن € . 
( الکھک ) 
۶ أرى الفتية إلى الكئف > . 
< من کان جوا لا ء رنه € . 
رطه ) 
GD‏ الله لآ إله GY‏ قاعبدنی > . 
( المع منون ) 


فل لمن BEM‏ تن فیها of‏ تن ... © .. 


يعض ed‏ الم 


إلى قوله : SED‏ تسحرون 4 . 
( النور ( 


«یعبدوئنی لا یشرکون بی شیا € . 


\٤ 


۱۱۰ 


۱ 


AN - At 


06 


0٦ 


۲ 


1۲ 


۸۲ 


1۲ 


السورة 
( الشعراء ) 
< وائل علیهم pad‏ ٭ إذ قال لأبيه .... € .. 
إلى قوله  :‏ إلا زب العَالَمِينَ > . 
< اللہ إن کنا لفی ضلال مب + | ویک 4 . 
( العنكبوت ) 
< وبراهيم إذ OG‏ لقومه اعبدوأ ال اوه 4 ... 
إلى قوله : ۶ إليه ترجَعُونَ 4 . 
RG >‏ رکبواً فی all‏ دعوا الله € . 
tus (‏ ( 
۶ قل ادعوا الذين رَعَمْتْم مّن دون الله » لا يُمْلكُونَ » . 
) يس ) 
< ألم أعهد الیکم یا بی آدم أن ل تَعبدُوا الشیطان 4 . 
ghd‏ اعبُدُونى » هذا صراط مستقیم € . 
( الزمر ) 
ما تعب إلا رونا إلى الله زلقى 4 . 
sale)‏ ) 
۶ ادعونى أسنتجب کم > . 
( الزخرف ( 
< ولئن IL‏ مُن خَلقَ السّمّوات 4 . 


۱۱۲ 


۱۷ - 15 


۳۲ 


aA 


٦٦ 


چ۔ 


5١ 


ov 


۷ ot 


۸۲ 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 
OG 31>‏ إبراهيم لأبيه وقومه Ay‏ براء 6 .. 
إلى قوله : BG‏ سیهدین > . ۲۷-۹ الو 
< ولئن IL‏ من للم > . ۸۷ ۸۲ 
( الأحقاق ) 
< ومن Ui‏ ممن LEK‏ من دون اللّه » os‏ 
إلى قوله : < وكَانُو بعبّادتهم گافرین © . oY ٦-۵‏ 
( الذاریات ) 
رما Cae‏ الجن والإنس إلا ليعبدون »© . oN‏ ۲« 0¥ 
( الممتحنة ) 
< قد کات لكم Gs HAT‏ ابراهیم © . 3 ٦٦‏ 
(as)‏ 
SEF ALL Gd‏ قومه > . ١‏ 0 
< قال يا قوْم نی کم تَذِیرٌ مين 4 ... إلى قوله : 
< أن اعبدوا الله وقوه € . ۳-۲ 5 
( الجن ) 
< قلا e125‏ الله دا © . ۸ 05 
( البينة ) 
< رن آمروا إا aos‏ الله 4 0 oY‏ 


* * * 


۱۱۳ 


فهرس بالأحاديث والآثار الواردة فى الرسالة 


طرف الحديث أو الأثر وراويه رقم امنیث رقم الصفحة 
« أجعلتنى a‏ ندا » ( ابن عباس مرفوعاً) . ۸ ہم 
5 ألا آخبرکم با هو أخوف عليكم » ( أبو سعيد مرفوعاً ) . 29313۳ 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك » - بعضه قدسى - ( al‏ هريرة 
مرفوعاً ) . 1 vo‏ 
« إن الدعاء هو العبادة » ( النعمان بن بشير مرفوعاً ) . \ oA‏ 


« إن الرقی والعمائم والتولة شرك » ( ابن مسغود مرفوعاً) . ۸ ۷ 
» أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته » ( على مرفوعاً ) . ۳ جح 
« إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » ( أبو قبيصة مرفوعاً) ۰ ٠٣‏ ۷ 


» الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة « ) ابن عباس 


موقوفاً ) . ٦‏ ۸ 
« خطبنا رسول الله عل » ( أبو موسی مرفوعاً ) . ۳ 3 
« الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ( أبو بكر مرفوعاً ) . 5 3 
« بین العبد وبين الکفر ترك الصلاة » ( ثوبان مرفوعاً) . 39308 
« كل مولود يولد على الفطرة » ( أبو هريرة مرفوعاً ) . - 
« لا تتخذوا قبری مسجداً » . YY‏ ۱ 

« لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطیعونهم » ( ابن مسعود 
وابن عباس موقوفاً ) . ۲ 0 


۱۱۶ 


طرف الحديث أو الأثر وراويه رقم ot‏ رقم الصفحة 
« الله أكبر , قلتم - والذى نفسى بيده - كما قالت بنو إسرائيل » . ۷۰۰۹ 
« اللّهم لا تجعل قبرى Wy‏ يُعبد » ( عطاء بن يسار مرفوعاً | ١4 ۱۱  .‏ 


« من حلف بغير الله فقد أشرك » ( عمر مرفوعاً ) . ۷۰١.‏ 
« من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك » ( عبد الله بن عمر 

مرفوعاً ) . 9 ۷۷ 
« من أتى als‏ أو Ube‏ فصدقه » ( أبو هريرة مرفوعاً ) . و ۷۶ 
« من تعلق قيمة فلا أتم الله له » ( عقبة بن عامر مرفوعاً ) . 2 ۷ ٦۹‏ 


« من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر » ( أبو هريرة مرفوعاً ) . ۱۳ ۷۳ 
« هل تدرون ماذا قال ربكم » ؟ ( زید بن خالد ) . وب ۷۰ 
« وهل الشرك الا مَن دعا مع الله غيره » ؟ ۱ آبو بكر موقوفاً )  .‏ ۾ 55 
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قهرس بأهم المراجع 


- القرآن الكريم 
( حرف الألف ) 
- الإصابة فى قییز الصحابة . وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر - دار 
صاد » الطبعة الأولى . 


- الإعلام - للزركلى - دار العلم للملايين ؛ بيروت . 
- الإمام الشوكانى .. حياته وفكره - د . عبد الغنى الشرجى - مؤسسة 
الرسالة بيروت ۔ 


- الإمام الشوكانى مفسراً - د . محمد حسن الغماری - دار الشروق . 
جدة الطبعة الأولى - ۱ هر . 


( حرف الباء ) 
- البدر الطالع - الشوکانی - نشر مکتبة ابن تيمية - القاهرة . 


- تیسیر العزیز الحميد شرح کتاب التوحید - سلیمان بن عبد اللّه بن محمد 
ابن عبد الوهاب ( يدون تاريخ ) . 
( حرف الداء ) 
BHI -‏ فى بیان الحجة - للامام أبى القاسم التیمی - تحقیق محمد رببع 
الدخلی - تشر دار الراية » الریاض . 
( حرق الدال ) 
- الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحید - للشوکانی - مکتبة الصحابة - 
الکویت . 


VAN 


( حرف السین ) 
- سئن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء الكتب 
الحلبى ۱۹۵۳ء ۔ 
- سان أبى داود - تحقیق عزت دعاس - نشر محمد على ؛ حمص . 
- سنن الترمذى - تحقيق عبد الرحمن عثمان - الطبعة الثالثة - دار الفكر 
سنة ۱۹۸۲ء . 
- سان النسائی - المطبعة المصرية بالأزهر ( بدون تاريخ ) . 
( حرک الشين ) 
- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبى العز الحنفى - المكتب الإسلامى . 
( حرق الصاد ) 
- صحيح البخارى مع فتح البارى - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى - المطبعة 
السلفية - القاهرة . 
- صحيح الجامع الصغير - للسیوطی . الألبانى - المكتب الإسلامى . 
- صحيح مسلم - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى . 


( حرف العين ) 
- العذب النمیر فی جواب عالم بلاد عسير - للشوكانى (مخطوط) . 
( حرف القاء ( 


- فعح القدیر - للشوکانی - مطبعة الحلبى - الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه . 
( حرف القاف ) 
- قطر الولی على حدیث الولی - للامام الشوکانی - تحقیق د . ابراهیم 
هلال ء دار الباز . 


۱۱۷ 


( حرف الکاف ) 
OLS -‏ التوحيد - للامام محمد بن عبد الوهاب مع تيسير العزيز ال حمید - 
(بدون تاريخ ) . 
( حرف الميم ) 


- مجمع الزوائد - للهيثمى - دار الكتاب العربى - الطبعة الثالثة 
۲ م. 

- مستدرك ال حاکم . 

- مسند الامام أحمد - بهامشه : منتخب کتز العماك - الکتب 
الاسلامی بیروت . 

- العجم الفهرس لألفاظ ا حدیث النبوی - مجموعة من الستشرقین - 
مطبعة بریل . 

( حرف النون ) 

- النهج السدید فى تخریج تیسیر العزیز الحميد - جاسم بن فهید الدوسری 

- دار الخلفاء - الکویت . 


زبارة - الطبعة السلفية . ۱۳۵ ھ - القاهرة . 


۱۱۸ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة , وبيان سبب اختیار المنطوطة 
( ۵ - ۱۲) 


بعض مظاهر الشرك والتعلق بالأموات فى هذا الان ان 
التنويه بالمخطوطة وبالإمام الشوكانى ا ا که 


حاجة المسلمين اليوم إلى السير على نهج الدرسة السلفية 
وفاذج من علماء السلفيين فی القدیم وا حدیث موم م6 9 1 


عملى فى المخطوطة تحقيقاً lide,‏ لا ا در 2 
عملى فى دراسة المخطوطة EEO aR‏ 
القسم الأول : التعريف بالمؤلف 
(۲۳۲-۱۳) 


الشوکانی وابن عيد الوهاب مویہ tee este nee‏ مہ وو 


القسم الثانی : التعريف بالمخنطوطة 


) ۶. - ۳۳ ( 


توثيق نسبتھا إلى المؤلف س ی راس مھا 
سبب تأليف الرسالة ا ل ده ما یھٹکا 
منهج ا مؤلف فی الرسالة اه 
نماذج من نصوص ا مؤلف RRR‏ 


بعص ضور on hell‏ و ا ریا 


۱۳۰ 


( البحث الأول ) الدعاء عبادة 070 
الأدلة على الأمر بالدعاء وطلبه من القرآن 0207 
الأدلة من السئة RAS:‏ 
تحلیل لغوى بلاغى لحديث : « ان الدعاء هو العبادة » 90 
هل يُحمل الحصر فى الحديث على الحقيقى أم على الادعائی ؟ 
من دعا غير الله فقد عبده 009000" 
لم يبعث الله الرسل إل لافراده بالعبادة وإخلاص توحيده ates‏ 
الأدلة على ذلك من القرآن torah eases es‏ نے ا یہ 
( البحث الثانى ) هل يعذر الجاهل بالشرك ا یا ا 
كل من بلغته الدعوة وصار من المنتمين إلى الإسلام يعلم بأن 
الله هو المنفرد بالإلهية والمستحق للعبادة RR‏ 
قوله تعالی : < قلا تَجَعلوا لله أندادا وأنتم تَعلَمُونَ € وتفسیر 
ابن مسعود للآية 10111 NE‏ 
كثير من الناس - بل من أهل العلم - قد يجهل بعض أنواع 
الشرك حتى ينبه عليه یق e ea‏ 
الشرك أخفى من دبيب النمل NESS‏ 
الكلام على موقف ا متعصبین للبدع والخرافات ( تعليق ) .. 
كيف يتقى المؤمن الشرك الخفى 12111111 


بعض الخاصة يجهل بعض أنواع الشرك فضلاً عن العامة .. 
قوله تعالى : > قلا 105 لله أندادا وأنثم تَعْلَمُونَ ) تفسير 
ابن عباس LW‏ در ا ل ا ا ا ا eee eee ee‏ موم موه 


1۳ 


1£ 


vt 
10 
نله‎ 
۹ 
۷ 


۸ 


من الشرك أن یقول : وحياتى , ولولا الکلب لأتانا اللصوص . 
وقول : لولا الله وفلان - كما قاله ابن عباس .۰,0 
وقوع مظاهر الشرك فى أوساط المسلمين فى وقتنا رغم التنور 
والنهضة العلمية ( تعليق ) ز ز ز ز[ ‏ 1 0101001 
ذکر الأدلة من KI‏ على بعض الأعمال الشركية 10 
من أنواع الشرك تعليق الخيط للحمى والتمائم والرقى غير 
المشروعة کن ا لا 0 


حكم السحر وأنواعه ( تعليق ) SSS‏ 
من الشرك تصديق الكاهن والعرأف اف ا کت 
من الشرك قول : مطرنا بنوء كذا وكذا 220 ,0 
الرياء هو الشرك ا خفی 090 
مَّن ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك امس سی اوک 
من وقع فى شئ من أنواع الشرك الخفى فبسبب تقصيره فى 
طلب العلم الشرعی وسؤال أهل العلم سا گرا یں 
واجب العالم : البيان یا ا ا ہت 


إذا ge wile‏ يفعل الشركيات als‏ واستكبر فالسیف ےا 
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إقامة ا حدود والتعزيرات حق للامام أو نائبه ( تعليق ) نک 
الجواب على سؤال اعتراضى - هل JS‏ القبوريين کفر جحودى 

أو کفر عملى ؟ e‏ تیووس یہ 
نسبة العترض إلى الإمام ابن القيم القول بأنه AS‏ دون كفر 
والجواب عن ذلك 0" 
ما هو حقيقة شرك الجاهلية > والأدلة عليه و 
شرك بعض أهل الإسلام اليوم أفظع من شرك الجاهلية (تعليق) 
تحقیق كلام ابن القيم فی المسألة ماس تم 
حقائق التوحيد وقطع علائق الشرك واضحة فی القرآن 00 
فاتحة الكتاب فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد فى ۲۰ 


الجواب عن قول السائل : كيف شأن المتقدمين على هذه الدعوة 
النجدية إلى التوحيد AS‏ وو ا 
جهود أهل العلم فى نشر التوحید فى کل زمان ی 


لخفاء ودقة بعض أنواع الشرك وقع بعض أهل العلم فى أمور 


ما وقع فى بعض الصنفات وفى أشعار كثير من الأدباء 
المتصدين ca‏ الجناب النبوی من الغلو 1 0 ااا و موه 
نقل بعض الأبيات للبوصيرى وأحمد شوقى ( تعليق ) Sadi‏ 
تشیید القبور واتخاذ القباب عليها وتعليق الستور عليها .. 


۷۹ 


۷۹ 


At 
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ar 


۹۳ 


۹۳ 
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وصف ا مؤلف وصفاً دقیقاً لا يقع من الناس لدى القبور المعظمة 


فى كثير من الأقطار والدن والقری 007م" 
الانحراف بفطرة المولود وتنشئته على تعظيم القبور لما يسمعه 
ويشاهده من فعل أبويه وأهل بلده eens‏ 
هؤلاء القبوريون إذا لم تنفع فيهم النصيحة فالسيف أنفع 
العقاقیر ب سای ہی شی 


حماس الإمام الشوکانی وغيرته على توحيد الله ( تعليق ) ... 
اتھام القبوريين الموحدين بأنهم لا يحبون الأولياء والصلحاء ... 
بعض أهل العلم قد یکتم ما أمره الله به من البيان للناس .... 
بكتم العلم والمداهنة ينزع الله البركة من علومهم ويمحقها re‏ 
التنويه بالإمام الشوكانى وشجاعته فى الصدع بالحق (تعليق) 

الذين ماتوا لا سبيل إلى الكلام معهم ولكن يحذر التاس مما 


اشتملت عليه أقوالهم وكتبهم من الضلال e‏ 
البدعة العظمى والمحنة الكبرى التى طبقت الأرض وهى الاعتقاد 
فی الاموات ام ہوا جا ارون بر ول ری شو اد ما یی ہار 
لا زالت هذه البدعة العظمى إلى يومنا هذا ( تعليق ) a:‏ 
ذكر واقعة تاريخية فيها عبرة ب 1 0 1010 
الحكمة البليغة فى زجر الشارع ونهيه عن رفع القبور E‏ 
الأدلة من LI)‏ على النهى عن رفع القبور واتخاذ الساجد 
عليها EK‏ و یه 111111 
إنكار المؤلف البناء على القبر الشریف RAA‏ 


۱۳۶ 


الصفحة 
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الصفحة 


بعثه - صلى الله عليه وسلم - علیاً أميراً من أهله لهدم القبور 


المشرفة ین و 0 ا Vb Ti,‏ 
القفارس 
( ۱.6 ۱۳۳ ) 
فھرس الآيات القرآنية د می می A‏ 
فهرس بالأحاديث والآثار مایا سس طصط سو ال 
فهرس بأهم المراجع اسح ولا وو اش تام و ا 
فهرس الموضوعات سو سوک سک شس ضر ری ۱۱۹۰ 
oF‏ ما x‏ 


0 dt 


oho OSE¥ 4882.0) 


۱۳۵ 


قائمة إصدارات لت لأبي عبد الصور 


2770077 
فضائل فاطمة (شمواه) 5 لامام الحاكم 

بہجة قلوب الابرار تعلامة السعدي 
التوضیح والبیان لشجرة الإیمان العلامة السعدي 
تعلیم آصول dle‏ لعلامة السعدي 
رسالة لطيفة في صول الفقه لعلامة السعدي 
شرح ملحة الاعراب لعلامة اخريري 

تحفة الإخوان لعلامة ابن باز 

شرح الآجرومية الماكودي 

البرهان في عقائد أهل الأديان لعلامة السكسكي 
ثلاث رسائل في العقيدة ابن عثيمين 
| متن الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب | 
القالات العنبرية د/ خالد العنبري 
الصیام حکم وأحكام آسامة القوصی 
واحفظوا آیمانکم آسامة القوصی 
حقيقة الصوفية في ضوء الکتاب والسنة (شمواه) د/ محمد بن ربیع 
أصول السنة (متن ) شمواه الامام أحمد 

بث ا خبر بشرح تذكرة ابن الملقن git‏ عرفات 

لکشف الحثيث عن آداب طالب ا حدیث ode‏ عرفات 

کتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح ت/ جدي عرفات 

یح المسند من الرقى الشرعیة أحمد_بن جزة 

فقه الواقع بین النظرية والتطبيق علي حسن عبد ال حمید 
أطيب المنح بشرح المنظومة البيقونية مجدي عرفات 

من للعراق؟ | عبد العزيز الریس 


الوسطية بین الإفراط والتفريط عبد العزیز الریس 

أحكام یوم عاشوراء عبد العزیز الريسن 

بذل النصح والتذکیر لبقایا الفتونین بالتکفیر والتفجیر عبد الحسن العباد 

كيف يؤدي BLY! ab oll‏ عبد الحسن العباد 

وجادهم بالتي هي حسن (شمواه) بندر العتيبي 

ست درر عبد ا مالك الرمضاني 

مدارك النظر في السياسة عبد المالك الرمضاني 

تخليص العباد عبد المالك الرمضاني 

المقدمة الزهرا الإمام الذهبي 

رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل (الشوكاني) ت/ محمد بن ربيع 

شرح السنة البرمباري 

معاملة ا حکام في ضوء الکتاب والسنة عبد السلاع بن برجس ۱ 
شرح شروط الصلاة وأركاهها وواجباتها عبد الحسن العباد 

لله ثم للتاریخ (شمواه) الوسوي ۱ 
عقيدة fal‏ السنة والجاعة أبن عثيمين 

الصوارم الحداد القاطعة (شمواه) الشوكاني/ ت محمد ربيع 
أدلة تحريم الغناء (شمواه) لعلامة ابن باز 

تنقیح الإفادة من مفتاح دار السعادة (شمواہ) سلیم اغلالی 

شرح كتاب التوحيد لعلامة ابن باز 

الحكم بغیر ما أنزل الله بندر العتيبي 

شرح الأصول الثلاثة (شمواه) لعلامة ابن باز 

5 ل الستة ا عتیمین 

نظم الاقتراح (ابن دقیق العید) ت/ مشهور حسن 

الطريقة الواضحة (البلقيني) ت/ مشھور حسن a‏ 


EE‏ یت یرصب ا 


کا 
1 

| ثلاث محاضرات عن المشايخ (ابن باز ابن عثيمين ‏ فلاتة) 
منهج شيخ الإسلام في التأليف 
تعليم الصبيان التوحيد (شمواه) 


شرح حديث جبريل عليه السلام (شمواه) 

أصول السنة (روسي) (شمواہ) 

| من كنوز القرآن الكريم (شمواه) 

أصول السنة (شمواه) 

ختصر خالفات الطهارة والصلاة (شمواه) 

الإمامة الكبرى (شمواه) 

بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادًا؟!!! (شمواه) 
دلائل التوحيد (شمواه) 

ا حکمة من إرسال الرسل 

| شبهات حول التوحيد 

| الرد على السيوطي 

| القواعد الفقهية 

| تصحيح let‏ تاريخي 

| تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 

| أسباب الانحراف والصدود عن الحق 
| شرف أصحاب الحديث 

تعليقات مهمة على تفسير الجلالين 
رؤية شرعية للأحداث التفجيرية 


عبد المحسن العباد 


ت/ مشھور حسن 
0 عبد المحسن العباد 
| الإمام أحمد 
عبد المحسن العباد 
لابن ul‏ زمنین 
العجلان 
الإمام الذهبي 
عبد المحسن العباد 
محمد عبد الوهاب 
عبد الرزاق عفيفي 
محمد بازمول 
محمد بازمول 
محمد بن إبراهيم 
السعدي 
د/ محمد بن سعد الشويعر 
الشوكاني والصنعاني 
عبد الرزاق عفيفي 
الحافظ ال خطیب البغدادي 
۳۹ الرزاق عفيفي 
إبراهيم صالح المحيميد 


